


ترجمة النفس
)السيرة الذاتية عند العرب(



يُوَزَّع مجّاناً مع العدد )137( من مجلَّة »الدوحة« - مارس - 2019

الناشر: وزارة الثّقافة والرياضة - دولة قطر
رقم الإيداع بدار الكتب القطرية:

الترقيم الدولي )ردمك(: 

هذا الكتاب: 
يُعبِّ عن آراء مُؤلِّفه، ولا يُعبِّ -بالضرورة- عن رأي وزارة الثّقافة والرياضة أو مجلّة الدوحة

الإخراج والتصميم: القسم الفَنّيّ - مجلّة الدوحة
صورة الغلاف: 

عنوان الكتاب: ترجمة النفس )السيرة الذاتية عند العرب(
المؤلف: عبد اللطيف الوراري

94

A battle of the Second Crusade (illustration of William of Tyre,s Histoire d,Outremer, 1337)



عبد اللطيف الوراري

ترجمة النفس
)السيرة الذاتية عند العرب(

يليها مختارات من 
كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ





5

تقديم

ق   إذا كانـت السرية الذاتيـة، كما تواضـع على تسـميتها حديثـاً، لم تُحقِّ

طفرتهـا الحقيقـة ويتـمّ الاعتراف بهـا كــنوْعٍ أدبيٍّ إلّ في الربـع الأخري مـن 

القـرن العشريـن، إلّ أنّ دلائـل كثيرة بين أيدينا تكشـف عن أنّ لها أصولًا في 

الثقافـات الإنسـانية العريقـة، وأن هنـاك مجموعـة مـن الأشـكال السريية 

والسريذاتية تبلـورت منـذ العصـور القديمة ومارسـت تأثيرهـا الواضح على 

غيرهـا مـن أجناس الخطاب تالياً، بما في ذلـك الرواية تحديداً))). وفي قديم 

الثّقافـة العربيّـة والإسلامية، كانـت التراجـم والسري مـن الأنـواع النثريّـة 

القديمـة محـطّ اهتمام الأدبـاء والعلماء العـرب القُدامى ممّـن كانت لهم 

منزلـة أو سـلطة مـا في مجتمعهـم أو في دواليب الحكم والسياسـة، حظوا 

بها أو دُفعـوا إليها.

(1) Bakhtine, M., Esthétique et théorie du roman, éd. Gallimard, Paris, 1978, p.278.
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إذا كانـت السرية الذاتيـة، كما تواضـع على تسـميتها حديثـاً، لم تُحقّـق 
طفرتهـا الحقيقـة ويتـمّ الاعتراف بهـا كنـوْعٍ أدبيٍّ إلّ في الربـع الأخري مـن 
الفرنسي  الكاتـب  أنجزهـا  التـي  الرائـدة  الدراسـة  بعـد  العشريـن،  القـرن 
السريذاتي«  بـ»الميثـاق  وعنونهـا   ،Philippe Lejeune لوجـون  فيليـب 
يقـوم  نرثيٌّ  بأنّهـا: »حكيٌ اسـتعاديٌّ  الذاتيـة  السرية  )1975(. وقـد عـرّف 
بـه شـخص واقعـيّ عـن وجـوده الخـاصّ، عندمـا يُركّـز أساسـاً على حياتـه 
هـذا  مثـل  اسـتدعى  ولقـد  شـخصيته«))).  تاريـخ  على  ولاسـيّما  الفرديـة، 
التعريـف الـذي اسـتفاد مـن تجارب سـابقة أو من بـروز أخرى لكُتَّـاب أعلام 
ها: معيار شـكلي  مثل روسـو، سـتندال، جيد، سـارتر، بعـضَ المعايير، أهمُّ
الموضـوع حيـاة  يعالـج  إذ  نرثاً؛ ومعيـار موضوعـاتي  بالحكي  يتعلّـقُ  إذ 
الـذي يكـون  الفـرد وتاريخـه الشـخصي؛ ومعيـار مرتبـط بمنظـور الحكي 
ظـي إذ يحصل هناك تطابـقٌ بين الُمؤلِّف  اسـتعاديّاً في الغالـب؛ ومعيـار تلفُّ
والسـارد مـن جهـةٍ، وبني السـارد والشـخصية الرئيسـية مـن جهـةٍ أخـرى. 
ويفترض المعيـار الأخري أن تخترب السرية الذاتيـة قدرتهـا على التوليـف 
بني الـذات وتاريخها الشـخصي، بحيـث يُعيـد الُمؤلِّف »بناء« حياتـه مانحاً 
إيّاهـا معنـىً مـن المعـاني، داخل الفهم المـزدوج للكلمـة: دلالـةً واتّجاهاً. 
فالطفولـة، مـن هنـا، يجـب أن تحتـلّ حيّـزاً دلاليّـاً بمقـدار مـا تسـهم في 
توجيـه حيـاة الفـرد. ورغـم هـذا الرشط، يُيّـز فيليـب لوجـون بني السرية 

الذاتيـة وذكريـات الطفولـة التـي لا تشـغل سـوى جـزء مـن الحيـاة.

لا يكـون العمـل، بالفعـل، سريةً ذاتيـة إلّ عندمـا يكون هنـاك تطابقٌ بين 
الُمؤلِّـف والسـارد والشـخصية، معـاً أو بشـكلٍ مُتفـرِّق. وفي حـال مـا إذا 
أدمـج الُمؤلِّـف معلومـاتٍ بيوغرافيـة حقيقيّة فـإنّ ذلك ليس يكفـي: ينبغي 
أن يحصـل هنـاك اتّفـاقٌ مسـبقاً بني الُمؤلِّف وقارئـه. فالُمؤلِّف يلتـزم بأن لا 
يقـول إلّ الحقيقـة، ويكـون مؤتمنـاً في مـا يخـصّ حياتـه. في مقابـل ذلـك، 

(1) Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975, nouv. éd. 1996, coll. « Points 
», p. 14.

تُرجم إلى العربيّة فصلان من الكتاب. انظر: فيليب لوجون، السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة 
وتقديم عمر حلي، المركز الثقافي العربي، ط1، 1994.
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يُقـرّ القـارئ بـأنْ يمنحـه ثقتـه. إنّ هذا الالتزام الـذي يؤكّد فيـه الُمؤلِّف على 
التطابـق بني كلٍّ من السـارد والشـخصية، هو ما سـبق أن أشـار إليه فيليب 
لوجـون فيما يخـصُّ »تأكيـد هـذا التطابـق داخـل النـصّ الـذي يُحيـل في 

نهايـة المطـاف إلى اسـم الُمؤلِّـف على الغلاف«))). 

السـارد، والشـخصية(، يمكـن  )الُمؤلِّـف،  الثلاثـة  بني  التطابـق  إنّ هـذا 
أن يتأسـس مـن جهتني: عرب اسـتعمال العنـوان بوصفـه »سرية ذاتيـة« 
أو »قصّـة حيـاتي« اسـتعمالًا لا لبـس فيـه، أو عرب التـزام الُمؤلِّـف تُجـاه 
القـارئ منـذ بدايـة النـصّ. والسرية الذاتيـة، مثلهـا مثـل البيوغرافيـا، هـي 
نـصٌّ مرجعـيّ. هدفهـا ليـس »أثـر الواقعـي« كما في الرواية، بـل الحقيقة. 
م معلومـاتٍ يمكـن أن تخضـع لاختبـار صدقيّتهـا. هـذا »الميثـاق  فهـي تُقـدِّ
الميثـاق  ضمـن  يقـع  عمومـاً  هـو  نفسـه،  لوجـون  بتعبري  المرجعـي«، 
السريذاتي. ومـن النـادر أن نجد مؤلِّفاً قد أقسـم بأغلظ الأيمـان أن لا يقول 
م الحقيقـة مثلما  إلّ الحقيقـة. ومـع ذلـك، فهـو- غالبـاً- مـا يلتـزم بـأن يُقـدِّ
ه بمـا يمكـن أن يواجهـه  تظهـر لـه، أو مثلما يعرفهـا. ويمكنـه كذلـك أن ينـوِّ
مـن مشـاكل الذاكـرة مـن سـهوٍ ونسـيان وسـواهما. وهكـذا، فإنّ ما يسـعى 
إليـه الُمؤلِّـف هـو أن يكـون صادقـاً مـع نفسـه وأن يُنشـئ ثقـةً بينـه وبني 

القـارئ تتنامـى طـوال العمـل وسريورة تلقّيـه.

عـاً حفزتهم على تأليفه  تـرك لنـا العـرب القُدامـى إرثاً سرييّاً كثرياً ومتنوِّ
بواعـث شـتّى بني ذاتيـة وموضوعيـة، وعنـوا فيـه بالتأريـخ للفـرد وترجمـة 
حياتـه بصـورةٍ مـن الصـور. وترافـق هـذا التأريـخ للأفـراد واتّسـع مـداه مـع 
مـا عـرف بــ)أدب التراجـم والطبقـات(، الـذي تلا عصر الروايـة والتدويـن، 
ى »علـم الجـرح  ـمين مـا يُسـمَّ وتمخّـض عنـه تدويـن سري الرجـال، مترسِّ
والتعديـل«، وهـو مـن التجـارب الرائـدة في مجـال تمحيـص تاريـخ حيـاة 
شـخصٍ مـا حتـى أصبـح نموذجـاً للمعاجـم السريية التـي تناولـت، بـروح 
الدقّـة والصرامـة، تراجـم الرجـال في شـتى فنـون المعرفـة. وفي المقابل، 

(1) Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, op. cit., p. 26.
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ألّـف آخـرون كتبـاً ورسـائل قائمـة الـذات هـي بمثابـة تراجـم وسري ذاتيـة 
وصراعهـا  النفـس  أهـواء  عـن  الحديـث  في  واعتبـاراً،  تعبرياً  صّرفوهـا، 
الروحـي، وذكرياتهـم، وتحـوُّلات عصرهـم المضطـرب، وقلاقـل دولهـم. 

وتضعنـا هـذه الكتـب والرسـائل أمـام حقيقـة أن فنّـاً مـن الكتابـة اسِـمه 
فـنّ الترجمـة أو السرية الذاتيـة كان موجـوداً في الأدب والثّقافة العربيين، 
ر  ويبني عن ملامح واشتراطات ومواصفـات خاصّة لـ»نـوعٍ أدبّي« كان يتطوَّ
باسـتمرار، وبالتـالي يدحـض المغالطـات التـي شـاعت في الأدب الغـربي 
وأشـاعها الفكـر الاسـتشراقي أو الكولونيـالي والإغـرابي بعد ذلـك، والقائلة 
نـوعٌ غـربي خالـص لم  هـو  إنّـا  والاعتراف«،  الذاتيـة  »السرية  أدب  بـأنّ 

يعرفـه غري الأوروبيّين.

 يُعَـدّ كتـاب )الاعتبـار( لأسـامة بـن منقـذ مـن أهـمّ كتـب السرية الذاتيـة 
نها أسـامة بضمير  في الأدب العـربي القديـم. إنـه يحتـوي على مُذكّـراتٍ دوَّ
الُمتكلِّـم، وكانـت حياتـه محـور فصولـه وأحداثه. مـع ذلك، لم يكنْ أسـامة 
يهتـمّ بأخبـار المعـارك والتأريـخ لهـا بدقّـة، شـأن كتابـات مؤرِّخـي وقضـاة 
حـكائّي  بأسـلوبٍ  ر،  يُصـوِّ كان  وإنّـا  الصليبيـة.  الحقبـة  مسـلمي  وكُتَّـاب 
يطبعـه الاسترسـال والعفويّـة، حياتـه التـي وجدهـا متناثـرةً متتاليـات في 
تأثّـرت  التـي  ومعايشـهم  النـاس  ويصـف  ومفاوضاتهـا،  الحـرب  سـاحات 
بهـذا المنـاخ ووقعـت تحـت سمائه الُملبَّـدة بالدخـان، مثلما يصـف أحوال 

ـب.  الزمـان الـذي لم يَخْـلُ مـن قسـوة وجربوت وتعصُّ

ولسـنواتٍ، ظلّـتْ صورة أسـامة بن منقـذ، طيّ البال، بوصفه أميراً شـاعراً 
فصيـح اللسـان، أوُتَي المجـد مـن أطرافـه. وقـد وقـرت هـذه الصـورة عندي 
مـن أيـام دراسـتي الجامعيـة، إذ طالعْـتُ – مـن جملـة مطالعـاتي في كتـب 
الشـعر والبلاغـة العربيني- كتابـه »البديـع في نقـد الشـعر«، واسـتأثرني 
فيـه الأسـلوب الـذي كتـب بـه والأبـواب والإحـالات الوفرية التـي تنـمّ عـن 
نباهـة فهـم، وثقافـة ورفيعـة. وكلّما ذُكـر أسـامة قفـزت إلى ذهنـي تلـك 
الصـورة التـي كوّنتُهـا عنه، إلى أن طالعْتُ، في سـياق اهتمامي بفَنّ السرية 
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ة بـ»الاعتبار«،  الذاتيـة في أدبنـا القديم، سريته الذاتية المعتبرة، والمسماّ
فانقلبـت الصـورة رأسـاً على عقب.

 في سريته الذاتيـة، بـدا أسـامة في صـورةٍ أخـرى تمامـاً. صـورة شـاعرٍ 
تراجيـديّ في أرذل العمـر، أخَْلـت روائـحُ شـبابه فضـاءَ العمـر للشـيخوخة 

التـي أبلاهـا مـرُّ الأيـام والسـنين.

ونقترح، في دراستنا للكتاب، أن ننشغل باعتبارين رئيسين:

أنّـه يعكـس نموذج السرية الذاتيـة في التقليد العربي الإسلامي، فنُمهّد 
التقليـد العـربّي  للدراسـة بتعريـف السرية وإرثهـا وخواصّهـا المائـزة في 
الإسلامي رادّيـن على القائلني بغيابهـا أو ندرتهـا مـن مسـتشرقين وعرب.

وأنّـه وثيقـةٌ سريذاتية وتاريخيّـةٌ لقائـدٍ عسـكري في الحـروب الصليبيـة، 
فنعـرج على نبـذة مـن حياة أسـامة بـن منقـذ وتصانيفه، وعلى أصـل كتاب 
»الاعتبـار« وطبعاتـه الحديثـة وأقسـامه؛ ثُـمّ على القـول بأنّ الكتاب سرية 
ذاتيـة يسـتعيد فيهـا حياتـه وذكرياتـه في منـاخ الحـروب الصليبيـة وآثارهـا 
ـرة على واقـع حيـاة النـاس، ويبسـط فيهـا صـورة الآخـر- الإفرنـج.  الُمدمِّ
ث، بإيجـازٍ متقصّـدٍ، عـن بناء هذه السرية ولغتها وأسـلوبها  وأخرياً، نتحـدَّ

الحكائي.
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النص والمرآة!

من الترجمة إلى السيرة

ة من المادة  في المعاجـم العربيّـة القديمة، نجد أنّ كلمة )سرية( مُشـتقَّ
ـنّة،  السُّ الطريقـة،  المبـاشرة:  معانيهـا  في  تعنـي  وهـي   ،) )سَرَيَ اللّغويّـة 
أحاديـث  بنقـل  )السرية(  اقتران  تـدلُّ على  إشـارات  ثّمـة  لكـن  الهيئـة))). 
سَريَّ  العـرب«:  »لسـان  ففـي   . وَلَّ تاريـخ ومـاضٍ  باسـتعادة  أي  الأوّلني، 
سريةً حـدّث أحاديـث الأوائـل))). وكانـت لفظـة )ترجمـة( التـي اسـتعملها 
ياقـوت الحمـوي في كتابـه »معجـم الأدبـاء« بمعنـى مُختصر حيـاة الفـرد 
أو الشـخص، قـد دخلـت إلى العربيّـة عـن طريـق اللّغـة الآراميـة، ودلّـت 
على معنـى )السرية( في المجـال العـربّي الإسلامي، وباتـت مرادفـة لهـا 

))) ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.1، 2003، 4/ 451. الفيروز أبادي، القاموس 
جواهر  من  العروس  تاج  الزبيدي،  مرتضى  سير.  مادة   ،1987 ط.2،  بيروت،  الرسالة،  سة  مؤسَّ المحيط، 

القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، ط.1، 1306هـ، 1/ 387. 
))) ابن منظور، لسان العرب، 451/4. 
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في معظـم الكتـب التـي تناولـت السرية، فظلّـت تُسـتخدَم بـدلًا عنهـا إلى 
العصر الحديـث))). لكـن كلمة )السرية( التي اسُـتعملت منـذ القديم، كان 
القدمـاء مـن أدبـاء ومؤرِّخني يتداولـون معناهـا عنـد حديثهـم عـن تاريـخ 
الفـرد الــمُسْهب قياسـاً على السرية النبوية الأصـل، فيما اسـتعملوا كلمة 
)الترجمـة( عنـد تناولهـم بالحديـث التاريـخ الموجـز للفـرد. وهكـذا جـرت 
العـادة »أن يسـموا الترجمـة بهذا الاسـم حني لا يطول نفـس الكاتب فيها، 

فـإذا مـا طـال النفـس واتّسـعت الترجمـة سُـمّيت سرية«))).

الاطّلاع  أتاحـت  التـي  الُمثاقفـة  ونتيجـة  الحديـث،  العصر  في  لكـن 
تدريجيّـاً  يُزيـح  )السرية(  أخـذ مصطلـح  الحديـث،  الأدب  نظريـة  على 
مصطلـح )الترجمـة(، ومـا يـدور في فلكهـا مثل فَـنّ الترجمـة، والترجمة 
الشـخصية، والذاتيـة أو الموضوعيـة، الفَنّيّة أو الأدبيـة، حتى حلّ محلَّه 
واسـتغنى عنـه، بعـد أن درج واضعـو المعاجـم الحديثـة والدراسـون 
والنُّقـاد على اسـتعماله وتداوله)))، وقـد عرّفوها في الغالب الأعـمّ بأنّها 
»تاريـخ حيـاة شـخص مـا«، وقسّـموها بني ذاتيّـةٍ إن كان يكتبهـا عـن 
نفسـه، وغيريّـةٍ إن كان يكتبهـا عـن آخـر سـواه، مـع اعترافهـم بصعوبـة 
يذهـب  فيما  العـربّي،  النقـدي  الخطـاب  أنّ  ويظهـر  بدقّـة))).  تحديـده 
إليـه عبـد السلام المسـدي، استسـاغ مصطلـح )السرية الذاتيـة( عرب 
آليـة التفكيـك حتـى يتسـنّى لـه أن يُجـري على هـذه العبـارة تركيبـاً آخر 
عـن طريـق النحـت ليسـتخرج مـن الاسـم وصفتـه مصطلحـاً مُركّبـاً على 

))) يحيى عبد الدايم، الترجمة في الأدب العربّي الحديث، دار إحياء التراث الأدبي، بيروت، لبنان، ط.1، 1972، 
ص31. 

))) محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط.3، 1980، ص 28. 
لبنان، ط.2، 1984، ص143. مجدي وهبة وكامل  للملايين،  العلم  دار  النور، المعجم الأدبي،  ))) جبور عبد 
المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، 1984، ص205. عبد العزيز 
الغني  عبد  محمد  ص27.   ،1992 مصر،  القاهرة-  لونجمان،  العالمية-  الشركة  الذاتية،  السيرة  أدب  شرف، 
للنشر  الحديث  الكتب  عالم  الشعرية،  الذاتية  السيرة  عبيد،  صابر  محمد  ص93.  والسير،  التراجم  حسن، 

والتوزيع، إربد، الأردن، ط.1، 2007، ص109.
))) حاتم الصكر، السيرة الذاتيّة النسويّة: البوح والترميز القهري، مجلّة الموقف الأدبي، دمشق،ع. 404، كانون 
سة النشر الجامعي،  الأول، 2004. جليلة الطريطر، مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربّي الحديث، مؤسَّ
تونس، 2004، ص76. عمر حلي، البوح والكتابة: دراسة في السيرة الذاتية في الأدب العربّي، مجموعة البحث 

الأكاديمي في الأدب الشخصي، مطبعة وليلي، مراكش- المغرب، ط.3، 2002، ص20.
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.((()Autobiographique( السريذاتية  السريذاتي،  النعتيـة: 

أمّـا مصطلح سرية ذاتيـة )Autobiographie, Autobiography(، في 
 ،)Biographie( اللّغـات الأوروبيـة، فقـد أخُِـذ مـن مصطلـح سرية حيـاة
وقـد أضُيفـت إليـه اللاحقـة )Auto( التـي تـدلّ، في أصـل وضعهـا اللُّغـويّ 
نـة  الإغريقـي )αύτός(، على معنـى: لذاتـه، بحَـدّ ذاتـه))). فهـي، إذن، مُكوَّ
مـن ثلاث كلمات يونانيـة: كتابة )graphie( حياتـه )bios( ذاتها )auto()))؛ 
وهـي قريـبٌ مـن الكلمـة اللاتينيـة biographus، التـي تحيل على المعنى 
رت فصـارت  ثُـمّ تطـوَّ الـذي يكتـب حيـاة الشـخص«،  نفسـه، أي »الكاتـب 
تحيـل على محكيّ حيـاة الشـخص، ثُـمّ على النـوع الأدبي الـذي يؤسـس 

هـذا النمـط مـن الحكي.

ن   فهـذا النـوع الذي وُجِـد منذ القديـم في التقاليد الأدبيـة العريقة، وتلوَّ
بخواصّهـا الثقافيّـة والجماليـة )الإغريقـي- اللاتينـي، العـربي- الإسلامي، 
المسـيحي والقروسـطي(، وظهـر في إنجلترا أواخـر القـرن السـابع عرش 
)Dryden, 1683, biography(، وفي الفرنسـية في القـرن الثامـن عرش، 
مـن  ابتـداءً   ،1811( عرش  التاسـع  القـرن  في  وكونيّـاً  موسـوعيّاً  صـار  قـد 
السرية الذاتيـة الكونية لميشـو L. G. Michaud(، وأكرث تركيزاً على الفرد 

منـه على البلاغـة الاجتماعيـة، أثنـاء صعـود الرومانسـية تحديـداً))).

 Le( 1836 ولم يدخـل مصطلـح السرية الذاتيـة المعجم الفرنسي إلّ في
للّغـة  التاريخـي  )القامـوس  وأعطـاه   ،)dictionnaire de L. Reybaud
الفرنسـية( التدقيقـات التاليـة: »سرية ذاتية« تبدو مقترضة مـن الإنجليزية 
)عـن الشـاعر الرومانسي روبـرت سـاوثي R. Southey، (1809 في معناها 

))) عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر، تونس، 1994، ص61. 
(2) Littré, P. E., Dictionnaire de la langue française, Monte Carlo, Editions du Cap, 1974, 
t. 1, p. 371.
(3) Lecarme, Jacques et Lecarme-Tabone, Éliane, L’autobiographie, Armand Colin, Paris, 
1997, p.7.
(4) Le dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey (éd.), Paris, Dictionnaires 
le Robert, 2006, t. 1, p. 403.
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الحـالي والحديـث للكلمـة الـذي لم تقبل به الأكاديميـة إلّ في عام 1842))). 
مثلما عنَـتِ الكلمـة في الفرنسـية »سرية مخطوطـة«، إلّ أنّ هـذا المعنـى 

سرعـان مـا اختفى.

دت من خلال )اعترافات( جان جاك روسـو  بيـد أن القيمـة الحديثـة تحـدَّ
ر مـن خلال الرومانسـية. وحتـى  منـذ القـرن الثامـن عرش للميلاد، لتتطـوَّ
ظ  أيّامنـا، صـار يُنْظر إلى السرية الذاتية بوصفهـا نَوْعاً باعتبـار علاقة الُمتلفِّ
بملفوظـه، والسـارد بالمحكيّ))). ويُحـدّد ليتري، في قاموسـه، مصطلـح 
السرية الذاتيـة بأنّهـا »حيـاة الشـخص التـي يكتبهـا الشـخص نفسـه«)))، 
م الحيـاة ذاتهـا باعتبارهـا »ضربـاً مـن التاريـخ الـذي يكـون موضوعـه  وتُقـدَّ
حيـاة أحـد الأشـخاص«))). ويعطـي )معجـم المصطلحـات الأدبيـة( تعريفاً 
)طويـل  محكيّ  ذاتيـة،  سرية  ـرات:  بالمذكِّ علاقتـه  في  السريذاتي  للنـوع 
ونرثي بوجـهٍ عـامّ( لكاتـب يذكـر حياتـه الخاصّـة أو جـزءاً مـن حياتـه.)...( 
ويسـعى مـن جهـة أخـرى إلى أن يخـصّ مصطلـح »سرية ذاتيـة« بالأعمال 
ن السـيكولوجي والحميمـي، بينما التعيين الأنواعي  التـي يهيمن فيها الُمكوِّ
ـرات«، ولا سـيّما الأقـدم منها، فريى أنّها تخص محكيّـات الحياة التي  »مُذكِّ
م الأحـداث والوقائع  ـل السـياسي والفلسـفي، وأنّهـا تُقـدِّ يهيمـن فيهـا التأمُّ

في سـياقها التاريخـي))).

أنّ السرية  نـرى  بهـا، بوسـعنا أن  التحديـدات الُمستشـهَد  انطلاقـاً مـن 
ـرات واليوميّـات، وهو ما يوحـي بأنّ هذا  الذاتيـة هـي بخلاف السرية والُمذكِّ

النـوع الأدبي كان دائمـاً في مقابـل نـوعٍ آخـر.

(1) Hubier, S., Litteratures intimes, les expressions du moi, de l’autobiographie à 
l’autofiction, Armand Colin, Paris, 2003, p.53.
(2) Le dictionnaire historique de la langue française, op.cit., p. 403.
(3) Littré, P. E., Dictionnaire de la langue française , op. cit ., t. 1, p. 371.
(4) Ibid., p. 524.
(5) Lexique des termes littéraires, Michel Jarrety (éd.), Paris, Librairie Générale 
Française, 2001, p. 47.
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كتابة الذات

 إن أيَّ دراسـة علميـة تتطلَّـب تحديـد المفاهيـم بمـا فيهـا المصطلحـات 
التي تسـتخدمها؛ فمنذ »فنّ الشـعر« لأرسـطو، مروراً بـ»علم الشـعر« عند 
قدمـاء العـرب، كانـت النظريّـة الأدبيّـة تسـعى إلى تحديد الأشـكال الأدبيّة 
ضمنـاً،  أو  تصريحـاً   ، أدبيٍّ نـوعٍ  كلّ  كان  ثّمـة  ومـن  وتقييمهـا،  وتصنيفهـا 

دةً تُيِّـزه عـن الأنـواع الأدبيّـة الأخرى. يمتلـك سماتٍ مُحـدَّ

لقـد أقـرَّ الدارسـون بأهميـة مفهـوم النـوع الأدبي وضرورتـه في تنظيـم 
ع الاهتمام بـه عرب العصـور قـد »جعـل  حقـل الأدب، إلّ أنّـه بسـبب تنـوُّ
محـاولات وصفـه وتعريفـه وضبـط حـدوده تُثري مـن الإشـكال والاختلاف 

ـدة«))). أكرث مماّ تلقـي الضـوء على جوانبـه الُمعقَّ

 مـن التعاريـف الأولى التـي أعطيـت لمعنـى النـوع الأدبي نجـده يـرد في 
)القامـوس التاريخـي للغـة الفرنسـية(، فقـد كان لمعنـى )النـوع( في بادئ 
أي  gendre(؛   ,1134-v. 1121( نـوع  نمـط،  صنـف،  لاتينيـة:  قيمـة  الأمـر 
يرتبـط بمعنـى )العِـرْق( الـذي اختفـى منـذ العصر الكلاسـيكي... إنّـه فكـرة 
عامّـة لمعنـى »تجميـع، صنـف«، وهـو يـكاد يسـود مجمـوع الاسـتعمالات 
عرب التاريـخ. وقد اتّسـع مصطلح )النوع( ليشـمل الفلسـفة بمعنـى »فكرة 
عامّـة عـن مجموعة كائنات أو موضوعات لها سمات مشتركة«، ثُمّ صارت 
داً بقواسـم مشتركة )موضـوع، أسـلوب،  تعنـي صِنْفـاً مـن الأعمال مُحـدَّ
إلـخ())). وفي المعاجـم العربيّـة يقصـد بالنـوع »الرضب مـن الشيء« أو 

»الصنـف منـه«))).

يفيدنـا  النـوع الأدبي  أنّ مفهـوم  أو ذاك  التعريـف  لنـا مـن هـذا   يظهـر 
في تصنيـف الأعمال الأدبيّـة وإعـادة تجميعهـا في مختلـف مقولاتهـا تبعـاً 

دار محمد علي  والغياب،  الحضور  النثري: جدلية  التراث  الأدبيّة في  الأجناس  نظريّة  العزيز شبيل،  ))) عبد 
الحامي، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانية- سوسة، تونس، ط.1، 2001.، ص6.

(2) Le dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey (éd.), op. cit., t. 2, p. 1576. 
))) انظر للتوسع في اصطلاحات اللفظة: نظريّة الأجناس الأدبيّة في التراث النثري، ص152-143.
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دة، وهـو مـا عملـت على بلورتـه نظريّـة الأنـواع الأدبيّـة منـذ  لمعايري مُحـدَّ
بدايـات القـرن العشريـن))).

سـة، وبما أنّ كلّ مؤسسـة تستند   لقد نُظر إلى النوع الأدبي باعتباره مُؤسَّ
إلى تراتبيـة متواضـع عليهـا، وإذ لا واقـع لها خارج التاريخ، فـإنّ ذلك يصحُّ  
 ،T.Todorovبالنسـبة إلى الأدب والأنـواع الأدبيّـة. يذكـر تزفيتان تـودوروف
اطّـراد خصائـص خطابيـة  أسِْـس  نَُ أنّـه »في المجتمـع  بهـذا الخصـوص، 
مُعيَّنـة«، والنـوع لـن يكون بدوره إلّ تَسْـنيناً لهـذه الخصائـص، ليعرِّفه بأنّه 

»طبقـة من النصـوص«))).

النـوع السريذاتي، فإنّنـا نجـد مجموعـة مـن المنظّريـن مـن  بخصـوص 
أمثـال: جـورج غوسـدورف، وجـان ستاروبنسكيJ. Starobinski، وفيليـب 
لوجـون، وإليزابيـث بـروس وغيرهـم، قـد عملوا على تحديد معالم السرية 
الذاتيـة على نحـوٍ دقيـق وصـارم، في النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن. 
قائـم  نوعـاً  باعتبارهـا  الذاتيـة  للسرية  »الرسـمية«  البدايـات  أنّ  شـاع  وإذا 
الـذات، ترجـع إلى نهايـة القـرن الثامن عشر للميلاد، بعد نرش )اعترافات( 
جـان جـاك روسـو، فإنّه تجـدر الإشـارة إلى أنّ ثّمة نصوصاً يمكـن أن تنضوي 
تحـت هـذا الصنـف، حتـى ولـو أنّهـا لا تتفـق والنمـوذج النظـري الـذي لم 
يكـنْ موجـوداً بعـد، وتترسـم طرائـق السرية الذاتيـة حتـى قبـل أن تُعـرف 
هـي نفسـها بوصفهـا نَوْعـاً نوعيّـاً، بـل الأدهـى في الأمـر، كما ينتبـه إلى ذلك 
تومـاس كلريك T. Clerc، أن يكـون قـد حصـل »هناك ميلٌ عـام إلى تصنيف 
عـدد مـن الإبداعـات الأدبيّة ضمن »السريذاتي«، وهو ميـلٌ تفاقم من خلال 

نـوع الاسـتعمال الشـعبي لألدب، وأحيانـاً مـن طـرف الكُتَّـاب أنفسـهم«))).

))) يناقش رشيد يحياوي جملة قضايا مرتبطة بمقولات النوع داخل النظريّة. انظر كتابه »مقدمات في نظريّة 
الأنواع الأدبيّة«، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط.1، 1991. كما قام دومينيك كومب بعمل تركيبي يجمل أهم 
ظية.  وتلفُّ لسانية  فلسفية،  شعرية،  بلاغية،  مختلفة:  منظورات  ومن  الأدب،  تاريخ  عبر  الأنواع  نظريّة  قضايا 

انظر: 
Combe, D., Les genres littéraires, éd. Hachette, 1992. 
(2) Todorov, Tzvetan, les genres du discours, Seuil, Paris, 1978, p. 4748-. 

الموجة،  منشورات  الغني،  عبد  محمود  ت.  والتاريخ،  المفهوم  إشكالية  الذاتية:  الكتابة  كليرك،  توماس   (((
الرباط، 2003، ص8. 
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 ويمكـن أن يكـون التمييـز بني هـذه الأنـواع مـن »كتابـة الذات« والسرية 
الذاتيـة مُلائمـاً، لأنّ السرية الذاتيـة– كما أشرنـا آنفـاً- تبـدأ حقيقـةً مـن 
اللحظـة التـي يكـون فيهـا هناك قُـرّاء شـديدو الاهتمام بحياة أنُاسٍ ليسـوا 
بالرضورة »رجـالًا عظامـاً«، غري أنّ القطـع مع هـذه المرحلة مـن الالتباس 
كان ذا أولويـة، والانتقـال إلى الحديـث عـن السرية الذاتيـة باعتبارهـا نوعـاً 
رة بطبيعة  د كنموذج للقـراءة الُمربَّ أدبيّـاً، وباعتبارهـا قـادرة على أن تتحـدَّ
النصـوص التـي تنسـجم معهـا، بل وبحسـب أدبيَّتها التي أخـذت تنزع إليها 

قهـا في العقـود الأخرية))). وتُحقِّ

 ولاختبـار طبيعـة نـوع السرية الذاتيـة، مـن الُمهـمّ أن نـدرك المفاهيـم 
ـاده، ونتبنّي  والمقـولات الكربى التـي اسـتخلصها منظّـرو هـذا النـوع ونُقَّ
آليـات اشـتغالها، ليـس فقـط في الأعمال السرديـة والتخييليـة، كما هـو 

جـارٍ، بـل كذلـك في الأعمال الشـعرية.

فيليب لوجون وميثاق السيرة الذاتية

مهـا فيليـب لوجـون، منـذ عقـد السـبعينيات من   أثَـْرت الأعمال التـي قدَّ
ـل النظري حـول السرية الذاتيـة. وإن كان مثل هذا  القـرن العشريـن، التأمُّ
ـل موجـوداً قبلـه، إلّ أنـه بقي مُقيَّـداً في بحوثٍ ذات طابـع موضوعاتي  التأمُّ

وتاريخـي، كانـت ترجـئ القضايـا الإبسـتيمولوجية إلى مرحلـة ثانوية))).

الذاتيـة في  الـذي أعطـاه فيليـب لوجـون للسرية  التعريـف  ل  وقـد شـكَّ

))) أكثر السير الذاتية عبر تاريخها لم يكتبه أفراد من المؤسسة الأدبية، وإنما من خارجها، وهو ما جعل ج.هيو 
سلفرمان يستخلص بأنها »نمط غير أدبي من أنماط النصية«. انظر: ج.هيو سلفرمان، نصيات بين الهرمينوطيقا 
 ،2002 البيضاء-بيروت،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  صالح،  حاكم  وعلي  ناظم  حسن  ترجمة  والتفكيكية، 

ص145-144.
التي  التحديدات  الذاتية على جملة من  السيرة  لنوع  تعريفه  اعتمد في  بأنّه  نفسه  لوجون  فيليب  ))) يعترف 

وجدها مُتفرِّقة في أغلب القواميس. انظر:
Lejeune, P., Définir l’autobiographie, in : Littérature et Sciences Humaines, Centre de 
Recherche Texte-Histoire, Université de Cergy-Pontoise, 2001, p. 267. 
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كتابـه ذائـع الصيـت »ميثاق السرية الذاتية« )1975(، مرحلة تدشني داخل 
نظريّـة النـوع، وسـمح بتسـليط الضوء على مختلف السمات المخصوصة 
ضمري  باسـتعمال  الأدب  أشـكال  باقـي  عـن  الذاتيـة  السرية  تُيِّـز  التـي 
م »الوصـف النظـري للنـوع وللأشـكال التي يسـتعملها«))).  الُمتكلِّـم، أي قـدَّ
ح في بدايـات اهتمامـه بهـذا النـوع بأنّـه »عندمـا  ـس صرَّ وكان هـذا الُمؤسِّ
نصـل إلى جزيـرة غري مسـتثمرة، فـإنّ أوَّل ما نسـعى إليه هو رؤيـة مجموع 

الأرض، ورسـم حدودهـا، ورفـع خارطـةٍ موجـزة عنهـا«))).

 بعـد اسـتقرائه للمتن الـذي يغطـي، تاريخيّـاً، نحـو قرنني مـن 
الزمـن )منـذ 1770(، ولا يشـمل إلّ الأدب الأوروبي، وضـع فيليـب 
لوجـون للسرية الذاتيـة تعريفـاً يتغيّا منـه التحليـل المنهجي لهذا 
نها.  النـوع الُمثير للجدل، عبر تمييز مسـتويات الوصـف التي يتضمَّ
السرية  تعريـف  لوجـون  يسـتعيد  السريذاتي«،  »الميثـاق  ففـي 
الذاتيـة في  »السرية  قبـل في  مـن  قـد صاغـه  كان  الـذي  الذاتيـة 
ل فيه، فعرَّفها بأنّها: »حكٌي اسـتعاديٌّ  فرنسـا« )1971(، بعـد أن عـدَّ
ز  نرثيٌّ يقـوم بـه شـخصٌ حقيقـيّ عـن وجـوده الخـاصّ، عندمـا يُركِّ
أساسـاً على حياتـه الفرديـة، ولاسـيّما على تاريـخ شـخصيته«))). 
ويراهـن هـذا التعريـف على العنـاصر التي تنتمـي إلى ثلاث مقولات 

: مختلفة

- شكل اللّغة: الحكي نَثْاً.

- الموضوع المتناول: الحياة الفردية وتاريخ الشخصية.

(1) Lejeune, P., Le pacte autobiographique, Seuil, 1975, p. 7.
تُرجِم إلى العربيّة فصلان من الكتاب. انظر: فيليب لوجون، السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة 

وتقديم عمر حلي، المركز الثقافي العربي، ط1، 1994.
.Ibid., p. 360 (((

(3) « un récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, 
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa 
personnalité».
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- وضعيـة الُمؤلِّـف: تطابق الُمؤلِّف، والسـارد، والشـخصية، عدا المنظور 
للحكي))). الاسترجاعي 

ها: معيار شـكلي   لقـد اسـتدعى مثـل هذا التعريـف بعضَ المعايري، أهمُّ
إذ يتعلَّـق بالحكي نرثاً، ومعيار موضوعاتي إذ يعالـج الموضوع حياة الفرد 
وتاريخـه الشـخصي، ومعيار مرتبط بمنظـور الحكي الذي يكون استرجاعيّاً 
ظـي إذ يحصـل هنـاك تطابـقٌ بين الُمؤلِّف والسـارد  في الغالـب، ومعيـار تلفُّ
مـن جهـةٍ، وبني السـارد والشـخصية الرئيسـية مـن جهـةٍ أخـرى. ويفترض 
المعيـار الأخري أن تخترب السرية الذاتيـة قدرتهـا على التوليف بني الذات 
إيّاهـا  مانحـاً  حياتـه  »بنـاء«  الُمؤلِّـف  يُعيـد  بحيـث  الشـخصي،  وتاريخهـا 

معنـىً مـن المعاني.

وطالمـا أنّـه توجـد سرية ذاتيـة، يجـب إذن أن تتـمّ الرشوط في أيّ مقولة 
مـن هـذه المقـولات الأربـع، ولا يكـون ذلـك في الأنـواع الُمشـابهة للسرية 
الذاتيـة. ومـع ذلـك، يلاحظ لوجـون أنّ مختلف هذه المقـولات هي متفاوتة 
مـن حيـث إجباريّتهـا، وأنّـه يمكـن أن توجـد من سرية ذاتيـة إلى أخـرى، إنِْ 
على مسـتوى شـكل اللّغـة والموضـوع المتنـاول، أو موقـع السـارد، مـن 
دون أن يتـمّ ذلـك بصـورة كُلّيـة. لكـن هـذه الاختلافـات ليسـت إلّ »مسـألة 

نسـبية«، أي في الدرجـة.

وإنِْ كان لوجون يحاول أن يُوسّـع تعريفه للسرية الذاتية ليسـمح ببعض 
ع مـن نـصّ سريذاتي إلى آخـر، فـإن تعريفـه مـا يفتـأ يعتمـد  درجـة التنـوُّ
الذاتيـة  إذ ينظـر إلى السرية  للنـوع،  التقليـدي والاختـزالي  ر  التصـوُّ على 
بأنّهـا »سرية الشـخص الـذي كتبها بنفسـه«))). لكن الأهميـة في تعريفه قد 

(1) ibid., p. 10.
))) هذا التعريف للسيرة الذاتية بوصفها مختلفة عن السيرة التي تقوم على وقائع وأحداث تاريخية أو واقعية، 
اد إلى نهاية الستينيات من القرن السابق. فالسيرة الذاتية عند ستاروبنسكي هي »سيرة  نجده يجري عند النُقَّ
الشخص صنعها بنفسه« )1970(. فيما يقترح جورج ماي بعد تسع سنوات، التعريف نفسه: »السيرة الذاتية 

هي السيرة التي كتبها هذا أو تلك ممّن هو الموضوع فيها«. انظر على التوالي:
Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, Poétique, No3, (1970), p. 257. May, 
Georges, L’autobiographie, Presses Universitaires de France, Paris, 1979, p. 12.
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مُنِحَـتْ، بالفعـل، للميثـاق السريذاتي الـذي يفترض أن يكون بني الُمؤلِّف 
وقارئـه، وهـو مـا سـمح لـه بـأن يُيِّـز بوضـوح السرية الذاتيـة عن السرية، 
ولاسـيّما عـن الروايـة السريذاتية، ومـن ثّمـة أن يفـرض تحديـدات صارمـة 

تتأسـس عليهـا السرية الذاتيـة. 

تطابق وصدق

بني  تطابـقٌ  هنـاك  يكـون  عندمـا  إلّ  ذاتيّـةً  سريةً  يكـون  لا  العمـل  إنِّ   
الُمؤلِّـف والسـارد والشـخصية، وكلّ سرية ذاتيـة حقيقية تسـعى إلى تأكيد 
هـذا التطابـق. فوجـود مـا يُسـمّيه لوجـون بـ)الميثـاق السريذاتي( يسـمح 
بتمييـز نـوع السرية الذاتيـة: »إن السرية الذاتيـة )الحكي الذي يـروي حياة 
الُمؤلِّـف( تفترض أنّ هنـاك تطابُقـاً في الاسـم بني الُمؤلِّـف )مثلما يظهـر 
مـن اسـمه على الغلاف(، وسـارد الحكي والشـخصية التي يجـري الحديث 
الوقـت نفسـه السرية  يُعـرّف في  الـذي  عنهـا. هـذا هـو المعيـار الأبسـط 
الذاتيـة كما جميع أجنـاس الأدب الحميمي الأخرى )اليوميـات، البورتريه، 

.((( المقالـة(« 

فهـذا التطابـق بني الثلاثـة )الُمؤلِّف، السـارد، والشـخصية(، الـذي يُثّل 
واحـداً من أسـس الميثاق السريذاتي والمعيار الوحيد الذي يسـمح بتمييز 
السرية الذاتيـة عـن غيرهـا، ويضمنـه اسـم العلـم، يمكـن أن يتأسـس مـن 
جهتني: عرب اسـتعمال العنـوان بوصفـه »سرية ذاتيـة« أو »قصّـة حيـاتي« 
اسـتعمالًا لا لبـس فيـه، أو عرب التـزام الُمؤلِّـف تُجـاه القـارئ منـذ بدايـة 
النـصّ. ففـي حـال مـا إذا أدمـج الُمؤلِّـف معلومـاتٍ سريية حقيقيّـة فـإنّ 
ذلـك ليـس يكفـي، بـل ينبغـي أن يحصل هنـاك اتّفـاقٌ أو تعاقدٌ مُسْـبقاً بين 
الُمؤلِّـف وقارئـه، بحيـث يلتـزم الأوَّل بأن لا يقول إلّ الحقيقـة ويكون مؤتمناً 

(1) Ibid., p. 2324-.
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في مـا يخـصّ حياتـه. في مقابـل ذلـك، يُقـرّ القـارئ بـأن يمنحـه ثقته.

التطابـق بني كلٍّ مـن  الُمؤلِّـف على  يثبـت فيـه  الـذي  إنّ هـذا الالتـزام 
السـارد والشـخصية، هـو مـا سـبق أن أشـار إليـه فيليب لوجـون فيما يخصُّ 
»تأكيـد هـذا التطابـق داخـل النصّ الـذي يُحيـل في نهاية المطاف إلى اسـم 
الُمؤلِّـف على الغلاف«))). إن مثل هـذه المؤشرات الخارجيـة، أو الموازيات 
النصّيـة بتعبري جريار جنيـت، تخرب القـارئ أفضل مـن غيرها بهويّـة النوع 
وتوجـه تلقّيـه، سـواء داخـل النـص، أو في التقديـم، أو على ظهـر الغلاف 

مـن طرف نـاشره.

والسرية الذاتيـة، مثلهـا مثل السرية نفسـها، هي نـصٌّ مرجعـيّ، هدفها 
م معلوماتٍ  ليـس »أثـر الواقعـي«، كما في الرواية، بل الحقيقـة. فهي تُقـدِّ
يمكـن أن تخضـع لاختبـار صدقيّتهـا. وهـذا »الميثـاق المرجعـي«، بتعبري 
لوجـون نفسـه، هـو عمومـاً يقـع ضمن الميثـاق السريذاتي. ومن النـادر أن 
نجـد مؤلِّفـاً قـد أقسـم بأغلـظ الأيمـان أن لا يقـول إلّ الحقيقـة. ومـع ذلك، 
م الحقيقة مثلما تظهر لـه، أو مثلما يعرفها،  فهـو غالبـاً مـا يلتـزم بـأن يُقـدِّ
ومـن المفترض أنّ »مـا يحكيـه عـن ذاتـه ينبغـي أن يكـون حقيقيّـاً«))). لكـن 
ه إلى مـا يمكـن أن يواجهه مـن مشـاكل الذاكرة من سـهوٍ  مـع ذلـك قـد يُنـوِّ
ـر، غالبـاً مـا ينسى الُمؤلِّـف حقيقـة ما مضى  ونسـيان وسـواهما. وهـو يتذكَّ

مـن ذكرياتـه، وقـد يصفهـا بطريقةٍ رومانسـية))).

 إن المؤلِّـف، وهـو ذات النـص وموضوعـه في آن، يريـد أن يكـون صادقـاً 
وأن يحكي ذكرياتـه كما عاشـها، أي يُعيـد إنتـاج الحقيقـة مثلما عاشـها، 
والعـالَم وفـق رؤيتـه. إنّـه »الشـخص الحقيقـي«، وهـو وحده مـن يمكن أن 

.Ibid., p. 26 (((
))) توماس كليرك، الكتابة الذاتية: إشكالية المفهوم والتاريخ، ص19.

إنتاج الكون السعيد، الزمن الثوري، حيث براءة  ))) أو بتعبير ميرو فقد »تعيد فصول السيرة الذاتية الأولى 
دة بلا شكّ« . انظر: الذات، وعد الحياة المفتوحة على كلّ الإمكانات، والأوهام الُمتعدِّ

Miraux, J. P., L’Autobiographie Ecriture de soi et sincérité, Edité par Nathan Université, 
1996, p. 38.
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ظه عند  يحتمـل مـا يقولـه ويتحمّـل الصـدق فيـه، أي يتحمّـل مسـؤولية تلفُّ
وضعـه لاسـمه على ظهـر غلاف الكتـاب. وذلـك بخلاف الشـخص الخيالي 
الـذي يفترضـه التخييـل، فلكي يلفظ السرية الذاتيـة يجب أن يكـون الكائن 

نـاً باعتبـاره شـخصاً نفسـيّاً، أخلاقيّـاً، واجتماعيّـاً. الإنسـاني مُكوَّ

وهـذا التشـبُّث بـ»الحقيقـي«))) يُيِّـز بشـكلٍ أوضـح السرية الذاتيـة عـن 
الروايـة السريذاتية، وإن كان التحليـل الداخلي للعمـل لا يمنحنا أيّ معيار 
سـليم لتحديـد النوعني معـاً: »جميـع الطرائـق التـي تسـتخدمها السرية 
الروايـة،  تقلِّدهـا  أن  بأصالـة حكيهـا، يمكـن  تقنعنـا  أن  أجـل  الذاتيـة مـن 
وغالبـاً مـا قلَّدتهْـا«))). وإذن، يفترض مفهـوم »الميثـاق السريذاتي« بنـاء 
عقـد يمكـن نعتـه بـ»الأخلاقـي« بني الُمؤلِّـف وقارئـه. لذلـك يسـمّيه فيليب 
صـدق  على  يبرهـن  الـذي  التصريـح  السريذاتي«)))،  بالقصـد  »التصريـح 
الُمؤلِّـف، تبعـاً لمثـل هـذا المرشوع. فالأمـر بالنسـبة إليـه يتعلَّـق بقـول 
الحقيقـة عـن حياتـه، لكـن بواسـطة طرائـق الروايـة نفسـها، أي عرب منحى 

التخييـل.

، لأنّـه يقـع في صلـب المسـعى السريذاتي  ـدْق« مُهـمٌّ  إن مفهـوم »الصِّ
الصّـدْقَ  المرشوع  هـذا  يناقـش  أن  »يجـب  بحيـث  أساسـاً،  المفـارق 
الاعتياديـة«))).  التخييـل  أدوات  جميـع  مـن  يسـتفيد  وهـو  المسـتحيل، 
فمـن غري البديهـي ألبتّـة أن يحكي المؤلـف عـن نفسـه مـن غري أن يُعيـد 
اكتشـافها، وهـو مـا يمنح لعنـاصر مبعثرة من مسـار حياته التـي لم تكتمل 

))) أهمّ ما جاء في تعديل الصياغة الجديدة للتعريف الأصلي أنّ لوجون استبدل بعبارة »الشخص الحقيقي= 
une personne réelle « عبارة »أحدهم= quelqu’ un«. وهو بذلك يرسي السيرة الذاتية في الواقع مثلما 
 )...( يُدخل   )...( الحقيقي  »الشخص  بقوله:  التعديل،  هذا  أهمية  لوكارم  ويؤول  المرجعية.  طبيعتها  يثبت 
أخلاقيّاً،  نفسيّاً،  بوصفه شخصاً  قائماً  الإنساني  الكائن  يكون  أن  السيرذاتي: يجب  الميثاق  ين في  مُهمَّ بعدين 
اجتماعيّاً، وربّا دينيّاً وسياسيّاً، حتى تكون السيرة الذاتية ملفوظاً بها؛ ومن جهةٍ أخرى، سيكون مبدأ السيرة 
الذاتية نفسه هو مبدأ الحقيقي Réel للانزياح عن المفهوم الفرويدي، وليس مبدأ الرغبة الذي يتفق والرواية 

بشكل أفضل«. انظر: 
Lecarme, J. et Lecarme-Tabone, Éliane, L’autobiographie, op.cit., p. 23.
(2) Lejeune, P., Le Pacte autobiographique, op. cit ., p. 14.
(3) Ibid., p. 17. 

 .Ibid., p. 20 (((
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بعـد، معنـىً وانسـجاماً. ومـن هنا، فإنّ ما يسـعى إليه الُمؤلِّـف هو أن يكون 
صادقـاً مـع نفسـه وأن يُنشـئ ثقـةً بينـه وبني القـارئ تتنامـى طـوال العمل 
وسريورة تلقّيـه، والأهـمّ أن تكـون لديـه الرغبـة في أن يـروي حياتـه على 

القـارئ الـذي يمكـن، في أحسـن الأحـوال، أن يفهـم حياتـه الداخليـة.

بعبـارةٍ أوجـز، الميثاق السريذاتي هـو اتفاق محض، قاعـدة اللعب، لكن 
اللعـب الـذي لا يكـفُّ عـن أن يكـون لعبـاً تحـت ذريعـة أنّـه يخضـع لقواعـد 

دة))). مُحدَّ

قبـل  تعرَّضـت مـن  الذاتيـة  السرية  فـإنّ  نوعـه،  أيّـاً كان   وكأيّ خطـاب 
خصومهـا لحملات انتقاد قويّـة، إن لم نقل إنّها من أكرث الأنواع التي كانت 
عُرضـة لـكلِّ أشـكال سـوء الفهـم، وذلـك ضمـن مـا عُـرِفَ بــ»الأيديولوجيـا 

المضـادة للسرية الذاتيـة«))).

 وقـد نشـأ هـذا النقـد غالبـاً، ضـدّ مـا يعجـز اللّسـان عـن وصفـه أو مـا 
ليـس في الإمـكان الاعتراف بـه علنـاً، وضـدّ الأنانيـة، حُـبّ الـذات الـذي 
ليـس بإمـكان صاحب السرية الذاتيـة أن يتحمّله طواعيّةً، باسـتثناء حالة 
روسـو. ولـذا، كانـوا يدينـون في السرية الذاتيـة خـداع الإقـرار بالصـدق 
أنّـه يصعـب على  أكّـدوا على  الـذي يحكـم كتابتهـا، ومـن جهـةٍ أخـرى 
السرية الذاتيـة أن تبلـغ الحقيقـة الموضوعيـة بالتمثيـل الدقيـق للحيـاة 
»كما كانـت«، وذلـك بسـبب الطبيعـة الذاتيـة لخطابهـا. فلا يمكـن للنص 

ويقصد  بالصدق«،  »وعد  كأنّه  الذاتية  السيرة  ميثاق  فينعت  الذات(  )مسودات  كتابه  في  ي  لوجون  يعود   (((
بالسيرة الذاتية جميع النصوص التي يتكلَّم فيها الُمؤلِّف عن نفسه ملتزماً، وجهاً لوجه أمام الغير أو مع نفسه، 
)أنا هو الآخر(، وفي كثير من مقالاته خلال سنوات  بقول الحقيقة. وهو الصنيع نفسه الذي يقيمه في كتابه 

التسعينيات.
يختبر أحد الباحثين، وهو أريان بولزانتزاس، ميثاق السيرة الذاتية باعتباره مشروعاً من الُمتعذّر تحقيقه، بحيث 

إنّ الكتابة وإعادة الكتابة تقيمان الدليل على وجود إعادة البناء، وبالتالي غياب الأصالة الملازم للحكي. انظر:
Poulsantzas, A., Les brouillons de soi. Philippe Lejeune, Seuil, Paris, 1998.

))) هذا التعبير أطلقه فيليب لوجون نفسه وذاع في دراسات السيرة الذاتية الجديدة. انظر: 
Lecarme, J. et Lecarme-Tabone, É., «L’idéologie anti-autobiographique», in : 
L’autobiographie, op.cit., p. 918-.

السند  الغني،  عبد  ومحمود  ص5.  س.،  م.  والتاريخ،  المفهوم  إشكالية  الذاتية،  الكتابة  كليرك،  توماس 
والشهادة: دراسة في السيرة الذاتية لابن خلدون، م. س.، ص81. 
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السريذاتي إطلاقـاً أن يصري مـرآةً بسـيطة للماضي))). 

بضمير المتكلم

»صيغـة  باعتبـاره  الحكي   E. Benveniste بنفينيسـت  إيميـل  يُعـرِّف   

وبالتـالي  »سريذاتي«)))،  لسـاني  شـكل  كلّ  يسـتثني  الـذي  ـظ  التلفُّ مـن 

فهـو ينفـي عـن السرية الذاتيـة طابـع الحكي بدعـوى أنّهـا تُعمـل ضمريي 

الُمتكلِّـم النحويني المحال عليهما. فالضمير، أيّ ضمير، مرهون بالسـياق 

د هويّـة الذات  الـذي يـرد فيـه، وتتعلَّـق دلالـة الضمري بالسـياق الـذي يُحـدِّ

د بـه، فتكون  ويجعلهـا تُعربِّ عـن كينونتهـا مـن داخل الخطـاب الـذي تتحدَّ

الذاتيـة هنـا هـي »مقـدرة الُمتكلِّم على أن يطرح نفسـه باعتباره »ذاتـاً««))).

 لكـن يظهـر أنَّ لوجـون يأخـذ مصطلـح الحكي في معنـاه الأوسـع، فهـو 

يعترب السرية الذاتيـة حَكْيـاً، مُربزاً أن أغلـب الُمؤلِّفني قـد كتبـوا سريهم 

التـي  المحكيّـات  مـن  يوجـد  ذلـك  ومـع  )أنـا(،  الُمتكلِّـم  بضمري  الذاتيـة 

ن. الذمّ  د، ابتداءً من السكوت الُمتعجرف إلى التهديد الُمبطَّ اد والُمنظرين علامات تردُّ ))) نجد لدى أفضل النُقَّ
إرنست  فيهم  بمن  اد  والنُقَّ الكُتَّاب  بعض  واستخفاف  احتقار  عن  الحجاب  يرفع  السيرذاتي  النوع  ضد  والنقد 
بـ»النوع الكريه والخبيث«. بياتريس ديدييه لا تعتقد أقلّ منه، إذ تنعته بالخنثى والمثلي  رينان الذي يشبهه 

homosexuel. انظر:
L’autobiographie en procès. Actes du colloque de Nanterre, 1819- octobre 1996, sous la 
direction de Philippe Lejeune, Université de Paris X, Paris, 1997.

لكُتَّاب ونقّاد من أوروبا وأميركا )سيغموند فرويد،  كما يعرض دانيال مندليسون آراءً قاسية وصادمة حديثة 
بن ياغودا، وليام غاس..( عن تاريخ السيرة الذاتية الحديث الذي اختصروه في »الكشف غير اللائق والمنحطّ 
لخفايا النفس وعن الخيانات غير الُمستساغة، وممارسة الكذب الذي لا مفرّ منه، ولمسات الخداع«، و»التعرية 
الأدبيّة  الأنواع  على  »عار  وبمثابة  السمعة«،  سيئ  الأدبي  »النوع  نظره  في  يمثل  ما  وهو  الفاضحة«،  الذاتية 
الأخرى«. انظر: دانيال مندليسون، نهاية الرواية وبداية »السيرة الذاتية«، ترجمة وتعليق: حمد العيسى، الدار 

العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت- لبنان، ط.1، 2011.، ص: -135 173.
يؤاخذ بول فاليري Paul Valéry على السيرة الذاتية أمرين: »أن تكون وهمًا على مستوى المعرفة )لا يمكن 
معرفة النفس؛ ولا حياة الفرد تمنح الجواب على معنى الحياة(، وأن تكون ظاهرة بغاء على مستوى التواصل«. 

نقلًا:
Lejeune, P., L’autobiographie en France, op.cit., p. 61. 
(2) Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, 1966, p. 239.
(3) ibid., p. 259.
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أقَـلّ))). اسْـتُخدم فيهـا ضمريا المخاطـب والغائـب، وإنِْ كان بدرجـة 

التأكيـد على أن الحكي السريذاتي هـو المجـال  الُمهـمّ للغايـة   ومـن 
الُمتميِّـز للحكي بـ»ضمري الُمتكلِّـم«))). لكـن، كما يوضـح لوجـون، يوجـد 
مـن الخطابـات السريذاتية بـ»ضمري الُمتكلِّـم« مثلما بـ»ضمري الغائـب«، 
ظـي« يفيـد كاتـب السرية الذاتيـة »مـن أجـل  الـذي يُسـتعمل كـ»وجـه تلفُّ
الـ»أنـا  أنّ  التطابـق«))). ويعتقـد إيميـل بنفينيسـت  التعبري عـن مشـكلات 
يُشري إلى الأنـا الـذي يتكلَّم، ويسـتتبع في الوقت نفسـه ملفوظـاً قائماً على 
اعتبـار الأنـا«))). ويفترض الـ»أنـا« تطابق الـذات الُمتلفّظـة وذات الملفوظ، 
وتطابـق السـارد مـع الفاعـل )الشـخصية الرئيسـية(. ومـن خلال التعريف 
الـذي أعطـاه لوجـون للسرية الذاتيـة، فـإن التطابـق بني السـارد والُمؤلِّـف 
والشـخصية إنّـا هـو تطابـق »واقعـيّ« يـدلُّ على أنّ الشـخص قـد وُجِـدَ 
وعـاش بالفعـل. الـ»واقعـي«، هنـا، يسـتدعي الـ»حقيقـي«. ويؤكـد لوجون 
أنّ الـ»أنـا« يُنْظـر إليـه بوصفـه هُويّـةً وليـس ببسـاطة الـ»أنـا« النحـويّ كما 
ـظ، ولا أحـد في نيّتـه نفـي  طرحـه بنفينيسـت: »إنّ الـ)أنـا( يُحيـل إلى التلفُّ
ـظ ليـس هـو المصطلـح الأخري للإحالـة. إنّـه بـدوره  الـ)أنـا(، غري أن التلفُّ

يطـرح مشـكلة التطابـق«))).

(1) Lejeune, P., Le Pacte autobiographique, op. cit ., p. 1517-.
ومن الممكن أن يروي كاتب السيرة الذاتية حياته بضمير الغائب، والمثال الأحدث عن ذلك هو »رولان بارت 
المعروف  الفرنسي  الكاتب  يستعمل  ففيه   ،Roland Barthes par Roland Barthes بارت«  رولان  بقلم 
بارت  أو برولان  القصّة الماضية،  )أنا، هو( سواء فيما يتعلَّق برولان بارت شخصية  الُمتكلِّم والغائب  ضميري 

سارد الخطاب الحاضر. ولكن من الصعب أن يصطنع الُمؤلِّف الأدوار الثلاثة في الوقت نفسه، انظر:
Miraux, J. P., L’Autobiographie. Écriture de soi et sincérité, op. cit ., p. 28. 
هناك  أن  باعتباره  دقيق  غير  الُمتكلِّم«  »ضمير  بـ  السائد  التعبير  أن  إلى  الُمعاصِين  الباحثين  أحد  ويُشير 
ى بـ»ضمير الغائب« أن يتدخل  »محكيات سيرذاتية بضمير الغائب«، بل يمكن للسارد حتى في النظام الُمسمَّ

بضمير الُمتكلِّم. انظر: 
Fusillo, M., Naissance du roman, éd. Seuil, Paris, 1991, p. 166.
))) في بحثها حول السرد بضمير الُمتكلِّم، تستخلص كيت هامبورغر أن هذا الضمير يتخذ شكلًا سيرذاتيّاً، إذ 

يسرد أحداثاً مُعاشة لها علاقة بسارد يقول: »أنا«. انظر: 
Hamburger, Käte, Logique des genres littéraires, traduit de l’allemand par Pierre cadiot, 
éd. Seuil, 1986, p. 79.
(3) Lejeune, P., Je est un autre : l’autobiographie de la littérature aux médias, Éd. Seuil, 
1980, p. 32. 
(4) Benveniste, É., Problèmes de linguistique générale, op. cit., p. 226.
(5) Ibid., p. 21. 



26

ويعتقـد لوجـون أن حَـلّ مسـألة السرية الذاتيـة يتـمُّ ببنـاء معادلـة بني 
تطابـق اسـم الُمؤلِّـف )اسـم العلـم، حتـى وإنِْ كان يتعلَّـق الأمـر بالاسـم 
الُمسـتعار(، وسـارد الحكي والشـخصية التـي يجـري الحديـث عنهـا، عـدا 
الاسـم  و»أنّ  »خُدَعـاً«،  ولا  »أسراراً«  لا  ليسـت  الُمسـتعارة  الأسماء  أنّ 
المسـتعار هـو ببسـاطة مفاضلـة، وازدواجيـة في الاسـم لا تُغرّي شـيئاً في 
التطابـق«))). سـيكون مـن الُمهـمّ القـول- افتراضـاً- بـأنّ )أنـا( الُمؤلِّـف هـو 
التطابـق عنـد  أنّ  الرئيسـية. ونحـن نفهـم  )أنـا( السـارد و)أنـا( الشـخصية 
د مـن خلال ثلاثـة مصطلحات: الُمؤلِّف، السـارد والشـخصية  لوجـون يتحـدَّ
الرئيسـية: »السـارد والشـخصية صورتـان تحيـل إليهما، من داخـل النص، 
ـظ وذات الملفـوظ؛ وبالتـالي فالُمؤلِّف، مُمثَّلًا باسـمه في حاشـية  ذات التلفُّ
النـص، هـو المرجـع الـذي تحيـل إليـه، عرب ميثـاق السرية الذاتيـة، ذاتُ 

ـظ«))). التلفُّ

ثّمة مظهرٌ إشـكاليٌّ في تعريف لوجون، يتمثل في أن الميثاق السريذاتي، 
وهـو الرشط الرضوري للسرية الذاتيـة، غري قابـل للفصـل عـن الميثـاق 
المرجعـي)))؛ لأنّـه يُثّـل قصـد الُمؤلِّف »لقـول الحقيقـة، كلّ الحقيقة، ولا 
ـظ وذات  شيء غري الحقيقـة«، ويُنْشـئ وَعْـداً لـدى القـارئ بـأنّ »ذات التلفُّ
الملفـوظ« هما الشيء نفسـه، موحيـاً بـأنّ الأمـر يتعلَّـق بالسرية الذاتيـة 
وليس بالتخييل. وكما سنرى، فإنّ كثيرين مثل غوسـدورف وستاروبنسكي 
التـي طرحهـا  أولنـي J. Olney، تسـاءلوا عـن فرضيـة الصـدق  وجيمـس 
لوجـون، ووجـدوا أن الميثـاق السريذاتي يشـكّل بالأحرى )إعـادة( بناء الأنا 
ل تمثيلًا  انطلاقـاً مـن الذاكـرة، وبالتالي فـإن القول بأنّ السرية الذاتية تُشـكِّ

دقيقـاً وأصيلاً لحيـاة الُمؤلِّف يكشـف عن كونـه وَهْمًا. 

الُمؤلِّـف  يسـتعيد  بديهيّـاً:  الذاتيـة  للسرية  الاسترجاعي  الطابـع  يبـدو 
ماضيـه. ومـع هذه الواقعة الواضحة، ينكشـف استرجاع وجـوده كاملًا عن 

(1) Ibid., p. 24.
(2) Ibid., p. 35.
(3) Lejeune, P., Le Pacte autobiographique, op. cit ., p. 36.
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كونـه وَهْماً: بني زمـن الكتابة وزمـن التاريـخ علاقة مـا فتئت تتغرّي. وأثناء 
الكتابـة، تسـتمرّ الحيـاة. ولـذا فإنّ نظرة صاحب السرية الذاتيـة وهي تتجه 
نحـو مـاضي حياتـه، تفـرض المـاضي بوصفـه زمنـاً مُهَيْمنـاً على حكيـه. ولا 
يتردّد في أن يتدخّـل فيـه مبـاشرة، مُناوِبـاً بني التاريخ والخطـاب، الماضي 

والحـاضر، الصمـت والكتابة))).

فعندما يصف فيليب لوجون السرية الذاتية بأنّها »حكي استرجاعي..«.، 
ـر الوقائـع الماضيـة، لأنّـه  فـإن الُمؤلِّـف ليـس مجرباً قـطّ على إعـادة تذكُّ
بني  التوتُّـر  يربز  أن  الكتابـة،  في  مُعـاصِة  أفـكار  إدمـاج  عرب  بوسـعه، 
المـاضي والحـاضر الـذي سـيظلّ غري مـدرك حِسّـياً. وبالتالي يصري الفعل 
ـري، خزانـة الذكريـات والمـكان الـذي يُعـاد  السريذاتي، عرب نشـاطه التذكُّ
مـن خلالـه التفكري في المـاضي وابتـكاره باسـتمرار. فالهـدف الرئيسي من 
هـذه العـودة إلى الـوراء التـي تلازم كلّ عمـل سريذاتي، إنّـا هـو الذهـاب 

نحـو غري الَمقُـول مـن أجـل تحريـر معنـى الحياة.

التاريخيـة والإبـداع  الحقيقـة  بني  تتموضـع  إذن،  الذاتيـة،  السرية  إنّ   
التخييلي، وعليـه يسـتحيل وضـع أيّ تعريـفٍ وصفـيٍّ لها، أو وضـع أي قيود 
عامّـة عليهـا إطلاقـاً. وإذا كانـت الحقيقـة السريذاتية تكشـف عـن كونهـا 
وَهْماً، فـإنّ للذاكـرة دوراً مُهماًّ  في السرية الذاتيـة، وفي الروابـط الضيقـة 
والمركبـة والمتبدلـة التـي غالباً مـا تنبني بين الذاكرة والــحياة الُمسـتعادة 
أثنـاء الكتابـة، أي »لـن تعـود الذاكـرة بمثابـة حضـن للذكريـات، بـل عنصراً 

ـالًا في تقديمهـا«))). فعَّ

أنّه يوجد في السيرة الذاتية حركتان متعارضتان تتعايشان: »حركة لم تتمّ أبداً في  ))) يلاحظ ديديي كوست 
اتجاه الصمت، اتجاه اللحظة التي سيكون فيها كلّّ شيء قد قِيل والكتابة قد استنفدت؛ وحركة تقترب عبرها 

الكتابة من نفسها على الدوام بدون أن تكون قادرة على اللحاق بالركب«. انظر:
Coste, D., Autobiographie et autoanalyse, matrices du texte littéraire (Individualisme 
et Autobiographie en Occident), Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, Ed.de 
l’Université de Bruxelles, 1983, p 251.
الرباط- المغرب،  الذاتية في المغرب، منشورات الموجة،  السيرة  الكتابة والوجود:  الشاوي،  القادر  ))) عبد 

ط.1، 2003.، ص16. 
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فالوهـم المرجعـي الـذي تنتجـه السرية الذاتيـة لا يجـب، مـع ذلـك، أن 
نـة فيـه، إذ لا يمكـن للمُؤلِّـف أن يأخـذ  يُخفـي عنّـا حمولـة التخييـل الُمتضمَّ
بالاعتبـار حياتـه كما جـرت. إنّـه يصنـع منهـا حَكْيـاً، بمعنـى أنّـه يُكيّف هذه 
الحيـاة مـع الإكراهـات المرتبطـة بالشـكل الرسدي، أي يُعيد تشـييد حياته 
حتـى يكتبهـا. وفي هـذا الصـدد، هنـاك بعـض كُتَّـاب السرية الذاتيـة مـن 
سـعى إلى إعـادة تنظيـم ماضيـه على ضوء ذاتـه الراهنـة، وآخـرون غيرهم 

أرادوا أن يرمّمـوا ماضيهـم مثلما عاشـوه وروَوْهُ.
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ما صنَّفهُ علماءُ العرب في أحوال أنفسهم

الثقافـات  في  أصـولًا  الذاتيـة  للسرية  أنّ  تؤكـد  ومـؤشرات  دلائـل  ثّمـة   
الإنسـانية العريقـة، بمـا في ذلـك الثّقافـة العربيّـة والإسلامية؛ فقـد كانت 
الأدبـاء  اهتمام  محـطّ  القديمـة  النثريـة  الأجنـاس  مـن  والسري  التراجـم 
في  مـا  سـلطة  أو  منزلـة  لهـم  كانـت  ممّـن  القُدامـى  العـرب  والعلماء 
مجتمعهـم أو في دواليـب الحكـم والسياسـة، حظـوا بهـا أو دفعـوا إليهـا.

ـد أنّ نزعـة التعبري عـن الـذات في الأدب العـربّي قديمـة   مـن البـدء نُؤكِّ
تعـود إلى العصر الجاهيل، وأن تلـك النزعـة هـي التـي أوجـدت الشـعر 
ه مهـد السرية الذاتيـة؛ فما أكرث الأخبـار التـي  الغنـائي الـذي يمكـن عـدَّ
وصلتنـا مـن الجاهليني يعرب فيهـا العـربّي عـن نفسـه، مُفاخـراً بأصالـة 
نسـبه، أو شـجاعته وكرمـه. وعندمـا جاء الإسلام اكتسى تاريخ الأشـخاص 
راً  مُتطـوِّ الذاتيـة سرياً  السرية  ذلـك سـارت  وبعـد  دينيّـاً،  أخلاقيّـاً  معنـىً 

بت مراميهـا. دت مظاهرهـا، وتشـعَّ عـت طرائقهـا، وتعـدَّ فتنوَّ
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ـد أنّ نزعـة التعبري عـن الـذات في الأدب العـربي قديمـة   مـن البـدء نُؤكِّ
تعـود إلى العصر الجاهيل، وأن تلـك النزعـة هـي التـي أوجـدت الشـعر 
ه مهـد السرية الذاتيـة؛ فما أكرث الأخبـار التـي  الغنـائي الـذي يمكـن عـدَّ
وصلتنـا مـن الجاهليني يعرب فيهـا العـربي عـن نفسـه، مُفاخـراً بأصالـة 
ـق القـرآن الكريـم  نسـبه ،أو بشـجاعته وكرمـه))). وعندمـا جـاء الإسلام عمَّ
عنـد العرب الإحسـاس الدقيـق بالتاريـخ، واكتسى تاريخ الأشـخاص معنىً 
عـت  راً فتنوَّ أخلاقيّـاً دينيّـاً، وبعـد ذلـك سـارت السرية الذاتيـة سرياً مُتطـوِّ
بت مراميهـا بتوالي العصـور والدول. دت مظاهرهـا، وتشـعَّ طرائقهـا، وتعـدَّ

إرثٌ سيريٌّ

عـاً حفزتهم على   لقـد تـرك لنـا العـرب القُدامى إرثاً »سرييّاً« كثرياً ومتنوِّ
تأليفـه بواعـث شـتّى بني ذاتيـة وموضوعيـة، وعنـوا فيـه بالتأريـخ للفـرد 
الصـور،  هـذه  أولى  السرية  وكانـت  الصـور.  مـن  بصـورةٍ  حياتـه  وترجمـة 
ابتـداءً مـن »السرية النبويـة« التـي يُقصـد بهـا سرية النبـي محمـد )صلىَّ 
اللـه عليـه وسـلَّم( وهـو العلـم الُمختـصّ بجمـع مـا ورد مـن وقائـع حيـاة 
إليهـا غزواتـه وسرايـاه، كما  والخِلْقيـة، مُضافـاً  الخُلقيـة  النبـي وصفاتـه 
ر الاسـتعمال ليـدلّ على حياة الشـخص  دوّنهـا ابـن هشـام)))، قبـل أن يتطـوَّ
بصفـةٍ عامّـة، مثلما يذكـره صاحب »كشـف الظنـون«)))، بظهور سرَيٍ كثيرةٍ 

))) نشير، هنا، إلى ما ألمح إليه عبد العزيز شرف من أنّ الشعر العربّي، في بداية الأمر، قام مقام »السيرة 
الذاتية، الشركة  السيرة  العزيز شرف، أدب  انظر: عبد  أدائها«.  التي تسعى إلى  الوظيفة  »أدّى  الذاتية«، وقد 

العالمية- لونجمان، القاهرة، 1992، ص51.
))) ألّفها ابن إسحاق )ت151هـ/ 703م( ورواه أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري البصري الُمتوفي 
ابن  البكائي )ت183هـ( عن محمد بن إسحاق المطلبي؛ لكنه لم يصل عن  سنة )218هـ( عن زياد بن عبدالله 
إسحاق إلّ مخطوطة مفردة تكون تكملتها من سيرة ابن هشام المأخوذة من ابن إسحاق نفسه. انظر: السيرة 
)1، 2(، منشورات محمد علي  قه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه لأحمد فريد المزيدي،  النبوية لابن إسحاق، حقَّ

بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.1، 1424هـ/2004م، ص5.
بصفة  الشخص  )حياة  معنى:  في  والسيرة  الترجمة  مصطلحي  بين  البحث  من  المرحلة  هذه  في  نطابق   (((
عامّة(، لكننا نقطع مع دوامة الاختلاف الاصطلاحي الذي ساد الدراسات الأولى التي همّت نقد السيرة الذاتية 
في العصر الحديث، ونحرص على مقابلة مصطلح )Autobiographie( بـ)السيرة الذاتية(، وإنْ كان هذا الأخير 

تعتور بنيته »مشكلة إبستيمولوجية« كما سنرى لاحقاً. 
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منـذ القـرن الرابـع الهجـري))). ومـن أمهـات كتب التراث تصل إلينـا أصداء 
السرية الذاتيـة، فهـذا كتـاب »الأغـاني« لأبي الفـرج الأصفهـاني )ت هــ/م( 
عـن  فيهـا  ثـون  يتحدَّ ومغنّني  لشـعراء  مُتفرِّقـةً  سريذاتية  مقاطـع  ينقـل 
أنفسـهم وصنيعهـم الفَنّـيّ ومجالسـهم، مثـل نصيـب وإبراهيـم الموصيل 
وغيرهما. ويـورد ابـن أبي أصيبعـة )ت 668 هــ/ 1270م( في كتابـه »عيـون 
الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء« أجـزاء من سري أطباء وفلاسـفة مثل حنين بن 
إسـحاق وابـن الهيثـم وابن سـينا. وفي المعجم الـذي ألَّفه ياقـوت الحموي 
على  نعرث  والنحويني،  الأدبـاء  طائفـة  بـه  وخـصَّ  622هــ/1225م(،  )ت 
ث فيهـا هـؤلاء عـن ذواتهـم. ويذكـر الحمـوي، في  »أمشـاجٍ سرييّة« يتحـدَّ
مـة الكتـاب، أنّ ثمـرة تأليفـه أتـت مـن شـغفه بأخبـار العلماء والأدباء  مُقدِّ
وتطلُّعـه إلى أنبائهـم وأحوالهـم ونكـت أقوالهـم، معترفـاً بــ»أنّ جماعةً من 
العلماء والأئمـة القدمـاء أعطـوا ذلـك نصيبـاً مـن عنايتهـم وافـراً«)))، وبأنّ 

كتابـه يسـتفيد مـن جهودهـم ويزيـد عليهـا.

وترافـق هـذا التأريـخ للأفـراد واتّسـع مـداه مـع مـا عُـرِفَ بــأدب التراجـم 
ـض عنـه تدويـن سري  والطبقـات الـذي تلا عصر الروايـة والتدويـن، وتمخَّ
الرجـال، مُترسّـمين »علـم الجـرح والتعديـل«، وهـو مـن التجـارب الرائـدة 
في مجـال تمحيـص تاريـخ حيـاة شـخصٍ ما حتى أصبـح نموذجـاً للمعاجم 
السريية التـي تناولـت بروح الدقّـة والصرامة تراجم الرجال في شـتى فنون 
المعرفـة))). وفي المقابـل، ألّـف آخـرون كتبـاً ورسـائل قائمـة الـذات هـي 

))) من أشهر السير الغيرية في هذا العصر، نذكر: سيرة أحمد بن طولون لابن الداية )ت330هـ/941م(، وأخرى 
زولاق  الميلادي(، وسيرة سيبويه المصري لابن  الهجري/العاشر  الرابع  القرن  الثاني من  )النصف  للبلوي  عنه 
)ت387هـ/997م(، الذي كتب سيراً أخرى مثل: سيرة الإخشيد، وسيرة جوهر الصّقلّ، وسيرة المعز لدين الله 

الفاطمي، ثمّ وسيرة صلاح الدين لابن شداد )ت632هـ/1234م (. 
الغرب  دار  عباس،  د.إحسان  تحقيق  الأديب،  معرفة  إلى  الأريب  إرشاد  الأدباء:  معجم  الحموي،  ياقوت   (((

الإسلامي، بيروت، لبنان، ط.1، 1993، ص5. 
))) إبراهيم عبد الدايم، يحيى، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث الأدبي، بيروت، 
1972، ص30. وخاليد فؤاد طحطح، السيرة لعبة الكتابة، كتاب مجلّة العربيّة )192(، الرياض، 2013، ص13. 
رها أنماطاً من السيرة، والترجمة، والبرنامج، والفهرسة والمناقب. وإذا  ولقد شملت الكتابة السيرية في تطوُّ
كان الأوَّلان قد انتشرا بشكلٍ واسع على المستويين التاريخي والجغرافي، فإنّ مصطلحي البرنامج والفهرسة 
إسبانيا  في  حياة  سيرة  بمعنى  استُعمِل  »برنامج«  فمصطلح  دة؛  محدَّ زمنية  وحقب  جغرافية  بمناطق  ارتبطا 
الإسلامية وتحديداً منذ القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر، فيما انحصر استعمال الفهرسة بمعنى السيرة 
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فوهـا، تعبيراً واعتبـاراً، في الحديث عن أهواء  بمثابـة تراجم وسريذاتية صرَّ
النفـس وصراعهـا الروحـي، وذكرياتهـم، وتحـوُّلات عصرهـم المضطـرب، 

وقلاقـل دولهم.

رة قد كُتبت بمعزل عـن بعضها البعض،  وإذا كانـت السري الذاتية الــمُبكِّ
كما هـو الحـال في سري سـلمان الفـارسي وحُنين بن إسـحاق والمحاسـبي 
والترمـذي، إلّ أنّـه بحلـول القـرن العـاشر وبدايـات القـرن الحـادي عرش 
أخـذت تتـداول سرٌيذاتيّة قصرية كتبهـا أطباء وفلاسـفة وعلماء، وحظيت 
ظهـرت  مـا  سرعـان  ثُـمّ  واسـعة،  جغرافيـة  مسـاحة  في  القُـرَّاء  باهتمام 
إنّهـا،  وغيرهما))).  والغـزالي  بلقني  ابـن  سريتي  مثـل  طويلـة  سريذاتية 
السرية  لفَـنّ  بـذوراً خصبـة  ل  الذاتيـة تشـكِّ السرية  بالفعـل، »قطـع مـن 

بالـذات«))). قـويّ  تكشـف عـن إحسـاس  أنّهـا  الذاتيـة، كما 

أو السيرة الذاتية في شمال إفريقيا في السياقات الصوفية فقط. أمّا مصطلح المناقب الذي يعني »الفضائل« 
ر ليعني السيرة الذاتية. انظر الفصل  بالمعنى الحرفي فقد ارتبط ارتباطاً واضحاً بالثناء والمدائح قبل أن يتحوَّ
سعيد  ترجمة  راينولدز،  دويت  تحرير  العربي،  الأدب  في  الذاتية  السيرة  النفس.  ترجمة  كتاب:  من  الثاني 

الغانمي، مشروع كلمة للترجمة، أبوظبي، 2009.
الرازي  زكريا  بن  لمحمد  الفلسفية«  »السيرة  نذكر:  أنفسهم،  أحوال  في  العرب  صنّفه  ما  أشهر  من  لَعلّ   (((
)ت311هـ/ 923م(، ورسالة لابن الهيثم )ت430هـ/1040م(، وقد احتفظ لنا بهما ابن أبي أصبيعة في كتابه »عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء«، و»الصداقة والصديق« و»مثالب الوزيرين« لأبي حيان التوحيدي )414هـ/1023م(، 
إلى  والموصل  الضلال  من  و»المنقذ  )ت456هـ/1064(،  حزم  بن  لعلي  والألاف«  الألفة  في  الحمامة  و»طوق 
ذي العزة والجلال« لأبي حامد الغزالي )ت505 هـ/1111م(، و»التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في 
غرناطة« لعبد الله بن بلقين )ت483هـ/1090، و»النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية« لعمارة اليماني 
)ت570هـ/1175م(،  المغربي  يحيى  بن  للسموأل  اليهود«  إفحام  في  المجهود  و»بذل  1174م(،  ه‍ـ/  )ت569 
و»الاعتبار« لأسامة بن منقذ )ت584هـ/1188م(، و»البرق الشامي« لعماد الدين الأصفهاني )ت597هـ/ 1201م(، 
الجوزي )ت597هـ/1201م(، و»الفتوحات المكية« لمحيي  بن  الرحمان  لعبد  الولد«  الكبد إلى نصيحة  و»لفتة 
بن خلدون  الرحمان  لعبد  غرباً وشرقاً«  بابن خلدون ورحلته  و»التعريف  بن عربي )ت640هـ/1242م(،  الدين 
ث بنعمة الله« لجلال الدين السيوطي )911هـ/1505م(، و»الفلك المشحون في  )ت808 هـ/ 1406م(، و»التحدُّ
أحوال محمد بن طولون« لشمس الدين محمد بن طولون )953هـ/1546م(، و»لطائف المنن والأخلاق في بيان 
ث بنعمة الله على الإطلاق« لعبد الوهاب الشعراني )ت973هـ/1565م(، و»ثمرة أنسي في التعريف  وجوب التحدُّ
السيرة  النفس.  »ترجمة  كتاب  مؤلِّفو  وضع  وقد  هـ/1816م(.  )ت1231  الحوات  سليمان  الربيع  لأبي  بنفسي« 
يزيد على مئة  العربيّة يضم ما  الذاتية  العربّي« )مرجع سبق ذكره( كشّافاً إحصائيّاً للسير  الذاتية في الأدب 
الغانمي  سعيد  الُمترجِم  عليها  وزاد  عنها،  متداولة  أخباراً  وجدوا  أو  نصوصها  على  عُثَِ  ذاتية  سيرة  وأربعين 

عدداً آخر.
))) محمود عبد الغني، السند والشهادة: دراسة في السيرة الذاتية لابن خلدون، منشورات الزمن، المغرب، 

ط.1، 2014، ص94. 
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خطابٌ عابر للأنواع

بنعمـة  ث  »التحـدُّ كتابـه  في  السـيوطي،  الديـن  جلال  الإمـام  يُقـرّ   
اللـه«، بتلـك الحقيقـة التـي مفادهـا أنّ الأدبـاء والكُتَّـاب والرحالـة العـرب 
والمسـلمين كانـوا منهمكني على مـدى عرشة قـرون على الأقَـلّ في كتابة 
وحديثـاً  قديمـاً  العلماء  زالـت  »مـا  يقـول:  إذ  الذاتيـة،  والسري  التراجـم 
يكتبون لأنفسـهم تراجم«))). ويُشري السـيوطي بشـأن وظائف كتابة السرية 
الذاتيـة وغاياتهـا وتبريراتهـا إلى أنّ »لهـم في ذلـك مقاصـد حميـدة، منهـا 
ث بنعمـة اللـه شـكراً، ومنهـا التعريـف بأحوالهـم ليُقْتَـدَى بهـم فيها  التحـدُّ
ويسـتفيدها مَـنْ لا يعرفهـا، ويعتمـد عليهـا مَـنْ أراد ذكرهـم في تاريـخ أو 

طبقـات«))).

يُوجّـه السـيوطي، وهـو يضـع نصّه في سـياق التقليد السريذاتي العربّي-
ث بنعمـة الله«  الإسلاميّ، مفهومـه للسرية الذاتيـة ضمـن خطـاب »التحدُّ
؛  باعتبـاره مطلوبـاً شَْعـاً بغـرض توجيهه لله تعـالى، دون المباهـاة والتكبُّ
فقـد استشـهد على أن العلماء السـابقين له قد كتبـوا لأنفسـهم تراجم أو 
زاً على أنـاه الفردي  سرياً ذاتيّـة، منتقـداً منهـم مَـنْ كتـب محكيّ ذاتـه مُركِّ
»ريـاءً وفخـراً«. وبغـضّ النظـر عما يمكن أن يوحـي به السـيوطي في كلامه 
تكـون  تنطـوي على اعترافـاتٍ كبرية، وأنّهـا  التراجـم قـد لا  أنّ هـذه  مـن 
سـانحةً لتعظيـم الـذات وحمـل صاحبها على المبالغة والتباهـي والغرور، 
إلّ أن مـا يهـمُّ هـو وعيـه بوجـود تقاليـد للسرية الذاتيـة قبلـه، ولا يقطـع 
كلامـه مـع كـون التراجـم بوصفهـا سرياً ذاتيّـة قـد تنطـوي على قـدرٍ مـن 

الحقيقـة ذي قيمـة))).

العربيّة  المطبعة  سارتين،  ماري  إليزابيث  تحقيق  الله،  بنعمة  ث  التحدُّ كتاب  السيوطي،  الدين  جلال   (((
الحديثة، القاهرة، ط.1، 1972، ص3. 
))) المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 

فيها،  الُمتكلِّم  أن هيمنة ضمير  الغرور. كما  ثّمة  ماي  التي ذكرها جورج  الذاتية  السيرة  كتابة  دوافع  ))) من 
وكونها كشفاً ذاتيّاً وبوحاً اعترافيّاً، مما أخّر ظهور السيرة الذاتية في أدبنا العربّي كما يذهب إلى ذلك حاتم 
الذات: وقائعية  الذاتية، م. س.، ص67. حاتم الصكر، كتابة  التوالي: جورج ماي، السيرة  انظر على  الصكر. 

الشعر، كتابة الذات -دراسات في وقائعية الشعر، دار الشروق، عمان، ط.1، 1994، ص 122.
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أو  ذاتيـة،  تكـون  أن  بني  الذاتيـة  السرية  كتابـة  إلى  الدوافـع  ع  تتنـوَّ
نوا فيها تجاربهم،  اجتماعيـة، أو دينيـة، أو فكريـة، إخبارية؛ بحيث أنّهـم دوَّ
وأخبارهـم، واعترافاتهـم، ومذكّراتهـم، ومشـاهداتهم ومواقفهـم ووقائـع 
عاشـوا وتأثّـروا بهـا. فنجـد الـذات السـاردة، بضمري الُمتكلِّـم أو الغائـب، 
انفعالاتهـا  اسـتحياء-  على  وإن  تعكـس–  مختلفـة  بأشـكالٍ  تتمظهـر 
دة وحاسـمة تبـدأ مـن  الداخليّـة وأطـوار نُـوّ شـخصيّتها في مراحـل مُتعـدِّ
الطفولـة، فالصبـا والشـباب ثُمّ ذروة النضـج، وتنتهي بالشـيخوخة إذا عمّر 
ـي لـدى كاتـب السرية ماثلاً، وهـو يدعو  صاحبهـا))). كما كان هاجـس التلقِّ
القـارئ إلى الاقتـداء بسريته، أو تبيني نعم اللـه عليه بدليل الآيـة الكريمة 
ث«))). لـذا، فقـد اسـتهوى هـذا الفَـنّ  التـي تقـول »وأمـا بنعمـة ربـك فحـدِّ
أصحـاب مهـن مختلفـة، فمنهم أدبـاء وعلماء وأمـراء وفلاسـفة ومؤرِّخون 
ار مـن نوعيات ومعتقـدات ورطانات  فـة وقـادة وساسـة وأطبـاء وتُجَّ ومتصوِّ

. مختلفة

ى عندهم ترجمةً لم يكـنْ نوعاً أدبيّاً قائم الذات،  بيـد أن هذا الفَنّ الُمسـمَّ
رات، والشـهادات، والرسـائل  بـل كان خليطاً من السرية، والرحلة، والُمذكِّ
الإخوانيـة، والرسود الإخباريّـة، والتدويـن التاريخـي. فـكان كاتـب السرية 
الذاتيـة، أو الأنـا السريذاتي، يروي أحداثاً شـخصيّة يمزجهـا بتصوير البيئة 
والمجتمـع والمشـاهدات والأحـداث التاريخيـة الكربى، ويقـع تحـت تأثري 
سرديّاتهـا عليـه، أكرث من عنايتـه بوصف ذاته وأشـيائها الحميمـة وموقفها 

مـن الحياة.

فهـذا أسـامة بـن منقـذ في كتابـه »الاعتبـار« قـد نيّـف على التسـعين أو 
ن ويسـتذكر أطرافـاً من سريته الذاتية، ويسترجع  بلغهـا، عندمـا أخـذ يُـدوِّ

))) ومع ذلك، يلاحظ في السير العربيّة القديمة »إغفال الجانب الوجداني« في مقابل توكيد »الجانب الاعتباري 
لتكوينه بالذات«؛ ولهذا، فإن معظمهم »يغفل الطفل الذي كانه ولا يركز عليه«. انظر على التوالي: عبد الله 
إبراهيم، السردية العربيّة، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربّي، المركز الثقافي العربّي، الدار 
منشورات  المرجع،  د  وتعدُّ الدال  أحادية  السردي:  الجسد  بوطيب،  جمال  ص133.   ،1992 ط.1،  البيضاء، 

مقاربات، فاس، ط.2، 2011، ص41-40.
))) قرآن كريم: سورة الضحى، الآية 11.
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جـزءاً مـن تربيتـه البيتية، وماضيه الشـخصي، ويسـتعيد حـوادث ومواقف 
عـن  شـبَّ  أن  إلى  شـيزر  قلعـة  في  صبيّـاً  كان  أن  منـذ  كثرية  وذكريـاتٍ 
الطـوق، وخـاض قتـالًا طويلاً ضـدّ الإفرنج في حروبهـم الصليبيـة على ديار 
ث في رسـالته »لفتـة الكبد إلى نصيحة  المسـلمين. وهـذا ابن الجوزي يتحدَّ
الولـد« عـن نفسـه، ويخاطـب ابنـه بالموعظـة والنصـح في سـياق تعليمي. 
ويتعـرَّض الإمـام أبـو حامـد الغـزالي في »المنقـذ مـن الضلال«، بما يشـبه 
ف،  لـه الفكـري الـذي انعطـف بـه إلى التصـوُّ الاعتراف، لرسد سرية تحوُّ
الفـرق والمذاهـب  نيَّـف عمـره عـن الخمسني وشـاهد اضطـراب  بعـد أن 
شـاً إلى معرفة حقائـق الأمور  الـذي شـبّهه ببحـر غرق فيـه الآخـرون، مُتعطِّ

بـ»فطـرة مـن الله«.

ويكتـب ابـن خلـدون سريته الذاتيـة الُمسماة »التعريـف بابـن خلـدون 
وشـيوخه  ونشـأته  نسـبه  لبيـان  يتعـرَّض  بحيـث  وشرقـاً«،  غربـاً  ورحلتـه 
ورحلتـه إلى مصر وتولّيـه القضـاء بهـا، كما يخـطّ عبرهـا مذكّـرات تطلعنـا 
على أحـوال البلـدان التـي ألّم بهـا، ومـا جـرى فيهـا مـن شـؤون سياسـية 
واجتماعيـة، إلى حَـدّ أن بعضهـا يرتقـي إلى أنفـس الوثائـق التاريخيـة التـي 
نـت عـن المغـرب والأندلس. كما كتب ابن حزم والسـخاوي والسـيوطي  دُوَّ
ولسـان الديـن بن الخطيـب وغيرهم، تراجـمَ لذواتهم سردوا فيهـا تكوينهم 
الفكـري وشـيوخهم الذيـن تلقـوا عنهـم العلـم، والقضايـا المعرفيـة التـي 
انشـغلوا بهـا، والمحـن النفسـية والشـخصية التـي اجتازوهـا وقاوموها، أو 
ذهبـوا ضحيّتهـا. وأما الحارث المحاسـبي، والإمام الغـزالي، وابن الجوزي، 
لكي  والأخلاقيـة  والفكريـة  الروحيـة  حيواتهـم  روا  صـوَّ فقـد  والشـعراني، 

تكـون قـدوة ومثـالًا يحتذيـه النـاس، ويهتـدون بهديـه، ويقتفـون أثـره))).

 تبعـاً لهـذا الجـرد السريي، يـكاد يكـون هنـاك تجـاوبٌ ظاهـر بني أدب 
السرية الذاتيـة كما كتبهـا العـرب القدمـاء، وبني وقائـع التاريـخ الفـردي 

سنة   6 العدد  الإمارات،  وأدباء  كُتَّاب  اتحاد  أدبيّة،  شؤون  وإشكالاتها،  الذاتية  السيرة  جانجي،  موريس   (((
1988، ص 76.
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مشـبعاً  نفسـه  يجـد  سريته  كتابـة  على  يُقْـدم  إذ  فالُمؤلِّـف  والجماعـي؛ 
بالحـسّ التاريخـي، فيعمـد إلى تقسـيم سريته الذاتيـة إلى فصـول تبعـاً 
لمراحـل حياتـه، بمعنـى انّـه لا يسـتطيع أن ينفـي حضـور التاريـخ في قلـب 
المادّة التي يسوقها سرداً مهما بلغت درجة الذاتية، ولا تستطيع سيرته أن 
تسـقط عـن فضائهـا بعد الزمـن الذي يرتبـط عند أناهـا السريذاتي بالعودة 
إلى مرحلـة أو عِـدّة مراحـل مـن ماضيّـه الشـخصي، متشـابكةً في سـياق 
وتواريـخ  بشـخوصٍ وفضـاءات  غنيّـة،  تاريخيـة  الحاضـن لمـادة  محكيّهـا 
مرجعيـة تـؤرِّخ لمناقـب هـذا الأنـا وتحوُّلاتـه. وبالنتيجـة، فـإن الإحسـاس 
بالتاريـخ والوعـي بقيمتـه يمثلان في وحدتهما باعثـاً طبيعيّاً لكاتب السرية 
والدالّـة في  الحاسـمة  والتحـوُّلات  أهـم المنعطفـات  الذاتيـة على ضبـط 
حياتـه؛ إنّـه يحكي معيشـه وحياتـه الخاصّـة، وبالقدر ذاته يحكي الدروس 

السياسـية والأخلاقيـة التـي اسـتخلصها مـن تقلُّبـات عصره))).

والظاهـر أنّ هـذا النمـط مـن التراجـم القديمـة لا يمتثـل في أغلبـه لفنّيّـة 
الرسد بمدلولـه السريذاتي وبنائـه الـروائي، إذ لم يكـنْ يُكتـب وفـق شـكل 
إيجـاد  محـاولًا  فصـول  شـكل  على  الأغلـب  في  يجمـع  كان  وإنّـا  فنّـيّ، 
ر  الوحـدة والتماسـك بينهـا بقـدر الإمـكان، ولا سـيّما عـن طريق إبـراز التطوُّ
الزمنـي في ذكـر مراحـل حيـاة الُمؤلِّـف وشـخصيته. لكنّـه، مـع ذلـك، يعبّ 
ـز على الاهتمام بنقـل الخبر مـن الذاكـرة لإبـراء الذمّة  عـن نرث تمثييل يركِّ
مـع النفـس والآخـر، وتدوينـه كوثيقـة أكرث مـن صَوْغـه صياغـةً فنّيّة ضمن 
ر بنـاءً وأحداثـاً، وتجـري ضمن نسـقه الحـكائي أنواع  أي شـكلٍ سرديٍّ مُتطـوِّ
ـل وأحلام ورؤى وعجائـب. كما أنّ جـزءاً ذا بـال  ومعـارف مـن شـعر وترسُّ
في بنـاء السرية الذاتيـة عندهـم كان مُتعلِّقـاً على نحـوٍ مبـاشر بالأنـا، بمـا 
يعنيـه هـذا التعلُّـق في نمـط الرسد السريي، مـن حكي وكشـف وتبريـر 

))) كان إحسان عباس يعتقد أن »الحس التاريخي هو الأدب المنجب للسير«، وأن القرآن الكريم 
أن  الخالية، مشيراً إلى  العرب حين قصّ عليهم قصص الأمم  التاريخي عند  ق الإحساس  قد عمَّ
الُمؤرِّخين المسلمين كانوا يرون السيرة جزءاً من التاريخ، بل يرون أن التاريخ ليس إلّ سيراً«. انظر 

كتابه: فنّ السيرة، دار الثّقافة، بيروت، 1959، ص10، 12 و27.
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واعتراف، وبخاصّـة في السري الذاتيـة ذات المنحـى الصـوفي أو الروحـي، 
التـي اهتـمّ فيهـا أصحابهـا مـن أمثـال ابـن حـزم وأبي حامـد الغـزالي وابـن 
عـربي، بتدويـن الحيـاة الداخليـة للنفـس. وعلى هـذا النحو، كانت السرية 
ظهـا  ع بحسـب المقاصـد مـن كتابتهـا وتدوينهـا، وطرائـق تلفُّ الذاتيـة تتنـوَّ
الرسدي وعلاقتهـا بمـا ترسده ومَـنْ يُرسد لـه: بني سرية ذاتيـة تعكـس 
الصراع الروحـي، وأخـرى تسرد تجـارب الأنا السريذاتي ومغامراتـه، وثالثة 

بغـرض الاعتـذار والتبريـر، أو بغـرض التأريـخ والإخبـار))).

 إن السرية الذاتية، في تراثنا السردي، إنّا هي خطابٌ يؤرِّخ على نحوٍ ما 
لحيـاة صاحبهـا وتجاربه بحسـب وضعـه الاعتباري داخل المجتمع وسـياق 
سريته الخـاصّ، مـع مـا يوحـي بـه مـن وجـود نـوعٍ مـن الميثـاق الضمنـي 
ظـي مـن جهـة، ويتطلّبه من مقصديّةٍ للكشـف عن اعتمالات النفس  والتلفُّ
واسـتحضار ماضيـه الشـخصي أو تاريخـه الفـردي في نزوعاتـه ومكابداتـه، 
وموقفـه مـن الأشـياء والعصر الـذي عاشـه مـن جهـة أخـرى، وذلـك بقـدر 

مـن الوضـوح والصـدق لا يمكـن إنكاره. 

مغالطات المستشرقين

 تضعنـا هـذه الكتـب والرسـائل أمـام حقيقـة أن فنّـاً مـن الكتابـة اسِـمه 
فـنّ التراجـم الذاتيـة، أو مـا سـوف نصطلـح على تسـميته بالسرية الذاتية، 
كان موجـوداً في الأدب والثّقافـة العربيني، »منـذ أزمـانٍ بعيـدة وإن كان 
القدمـاء لم يعرفـوا المصطلـح الذي هـو حديث النشـأة«)))، كما يذهب إلى 
ذلـك إبراهيـم عبـد الدايـم، ويرى أنّ أوَّل مَـنْ اهتدى إلى البحث في السرية 
الذاتيـة أو التراجـم الذاتيـة عنـد العـرب هـم المسـتشرقون، مـن أمثـال: 
 ،C. Brockelmann بروكلمان  وكارل   ،F. Rosenthal روزنتـال  فرانتـز 

))) انظر: فنّ السيرة، المرجع نفسه، ص128-123. 
مة )ج(. ))) إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربّي الحديث، مرجع سابق، الُمقدِّ
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عنهـم  يأخـذه  أن  قبـل   ،G. E. von Grunebaum غرونبـاوم  وغوسـتاف 
وأغلبهـا  البحـوث،  هـذه  أنّ  إلى  مشرياً  المحدثـون،  العـرب  الدارسـون 
ولم  التاريخـي،  العـرض  نهجـت  مجتـزأة،  وتأويلات  مختصرة،  مقـالات 
تتنـاول »المفهـوم الفَنّـيّ للترجمـة الذاتيـة«. ومـع ذلـك، فـإنّ الإرث الـذي 
تركـه لنـا العـرب القدمـاء مـن كتـب التراجـم أو السرية الذاتيـة يبني عـن 
ر باسـتمرار،  ملامـح واشتراطات ومواصفـات خاصّة لـ»نوعٍ أدبّي« كان يتطوَّ
وأشـاعها  الغـربي  الأدب  في  شـاعت  التـي  المغالطـات  يدحـض  وبالتـالي 
ق  الفكـر الاسـتشراقي، والكولونيـالي والإغـرابي Exotiste الـذي يؤمن بتفوُّ
يتمحـور  الـذي  والاعتراف«  الذاتيـة  »السرية  أدب  بـأنّ  والقائلـة  الغـرب، 
حـول البـوح بهـدف التكفري عـن الخطايـا التـي يرتكبهـا الإنسـان المذنـب، 
إنّـا هـو نـوعٌ غربي مسـيحي خالص لم يعرفه غري الأوروبيّين؛ وأنّ مسـألة 
السرية  هـذه  وأن  الأوروبي،  بالفكـر  تأثَّـرت  قـد  العربيّـة  الذاتيـة  السرية 
نفسـها كانـت تلغـي أنـا الفرد لحسـاب أنا الجماعـة، مثلما أنّـه كان ينقصها 
العمـق السـيكولوجي، كما نجـد ذلـك عنـد المسـتشرقين بالمعنـى الـذي 
اد مـن أمثال: جورج  يعطيـه لهـم إدوارد سـعيد E. Said )))، وعنـد أبـرز النُقَّ
 R. باسـكال  وروي   ،G. May مـاي  وجـورج   ،G. Gusdorf غوسـدورف 

Pascal، وجـون ديجـو J.Déjeux وفـون غرونبـاوم.

 فمثلاً، هـذا جـون ديجـو يقـول: »إنّ قـول »الأنـا« في السـياق العـربّي 
ح بـه منـذ عرشات السـنين )...( فقـد كان يجـب انتظـار  الإسلامي لم يُصرَّ
تأثري طابـع الحضـارة الغربية، الإنجليزية والفرنسـية، على العـالم العربّي 
الاسـتبطاني في  »الأنـا«  هـذا  يربز  الحديـث، حتـى  العصر  الإسلاميّ في 
الإنسـان- نفـس  النفـس،  عـرض  إن   )...( الأدبيّـة.  والنصـوص  الروايـات 
الـذات، قلّما تـمّ تثمينـه إلّ في سـنواتٍ حديثـة، وكان هـذا العـرض للـذات 
الشـهادة  »أنـا«  إن  القـول  نافلـة  ومـن  الأجنبـي.  التثاقـف  سـياق  في  يتـمُّ 
ث عنـه هنـا. ولئن كان  كان موجـوداً، لكنـه ليـس هـذا الـ»أنـا« الـذي نتحـدَّ

الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، رؤية  إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم  العربيّة:  الترجمة  انظر   (((
للنشر والتوزيع، القاهرة، ط.1، 2006. 
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الُمؤلِّـف لا يقـول »أنـا«، فـإن المحكي السريذاتي في حَـدّ ذاتـه كان ظاهـرة 
حديثـة«))). ويعتقـد فـون غرونبـاوم أن الديـن الإسلاميّ كان يمنـع الُمؤلِّف 
ث عن نفسـه، عن »أناه« الإنسـانية)))، وكأنّه بذلـك يحاكم كلّ  مـن أن يتحـدَّ
نـصٍ سريذاتي باعتبـاره نصّـاً دينيّاً، بمنـأى عن اشتراطاته السوسـيوثقافيّة 

ع مـن بلـدٍ إلى آخـر، ومـن صقـع إلى آخـر. التـي تتنـوَّ

أمّـا جـورج غوسـدورف فقد بـدا لـه أنّ للديـن دوراً مُهماًّ في تأكيـد هـذا 
 ،)bios( الحيـاة  حسـاب  على   )autos( الـذات  تأكيـد  »إن  قائلاً:  النـوع، 
والرغبـة بقـدر الإمـكان في إبقـاء الهويّـة الإنسـانية على أعلى درجـة مـن 
أو  للمسـيحية  ليـة  التأمُّ الصوفيـات  عنـد  وُجـد  لمماّ  والتعـالي،  التجريـد 
طـور  أو  آثـوس  طـور  في  س  الُمقـدَّ بالجبـل  تلـوذ  كانـت  التـي  الإسلام، 
سـيناء«))). لكنّـه هـو الآخـر لم يتخـلَّ عـن منظـوره الكولونيـالي، عندما رأى 
أنّ »السرية الذاتيـة لا يبـدو أنّها كانت سـتظهر خارج نطاقهـا الثقافي. لنقُلْ 
أنّهـا تترجـم هَمًّ خاصّاً لدى الإنسـان الغربي، همًّ أمكـن أن يحمله معه في 
غـزوه للكـون ويتواصـل مـع إنسـان من حضـارة مختلفـة؛ ولكن هـذا الأخير 
سـيجد نفسـه للتـوّ مُلحقـاً بنوعٍ من الاسـتعمار الثقـافي على الذهنية التي 
كان عليهـا«))). لا يمكـن بحـالٍ أن نتّفـق مـع هـذه الآراء العرقيـة الُمتمركـزة 
على الغـرب، لأنّ رغبـة الـذات في القـول وفي أن تحكي عـن نفسـها وتبوح 
بحياتهـا الماضيـة كان أمـراً موجـوداً على الـدوام وفي كلّ مـكان، ولم يكـنْ 

»نتاجـاً اخِتصّـت بـه الحضـارة الغربية«.

(1) Déjeux, Jean, Littérature féminine de langue française au maghreb, Karthala 
éditions, 1994. p. 6263-.
إنّها  أبدية:  ليست  الذاتية  السيرة  »إن  الذاتية في فرنسا«:  »السيرة  كتابه  يقول في  نفسه  فيليب لوجون  حتى 

ظاهرة غربية خاصّة بأوروبا الغربية، وبالكاد مرّ على وجودها قرنان من الزمن«.
 Lejeune, P., L’autobiographie en France, Paris, Armand Colin, 1998 (1ère éd. 1971), p. 9. 
(2) Von Grunebaum, G. E., L’identité culturelle de l’islam, traduit de l’anglais par Roger- 
Stuvéras, Gallimard, Paris, 1973 , p. 139- 141.
(3) Gusdorf, Georges , Auto-bio-graphie, Lignes de vie, vol. 2, éd. Odile Jacob, paris, 1991, 
p. 322.
(4) Gusdorf, G., «Conditions et limites de l’autobiographie», Formen der selbstdarstellung, 
festgabe für Fritz Neubert,Duncker und Humblot, 1956, p. 105, cité dans Philippe 
Lejeune, L’autobiographie en France, op. cit., p. 217.
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العـرب،  بالرحالـة  أنـدري ميكيـل A. Miquel بحسـب معرفتـه   ويـرى 
ولاسـيّما في الغـرب الإسلامي مثـل ابـن بطوطـة، أنَّ الُمؤلِّفني قـد اهتمّـوا 
بوصـف سريهم الذاتيـة مسـتجيبين لغـرضٍ وصفـي أسـاسي للعمـل. ومع 
ذلـك، لا يمكـن أن تُعمّـم هـذه الخاصيـة على مجمـوع الأعمال السريذاتية 
القديمـة))). وعلاوةً على هـذه الرؤيـة التـي تطبعهـا المركزيـة الأوروبيـة، 
تعـود مثـل هـذه الآراء إلى جهل كلّ للثقافـات الأجنبية، وإلى نقصٍ واضح 
لأيّ رؤيـة مُقارنِـة والتباسٍ إرادي أو لا واعٍ بين أصل السرية الذاتية والإنتاج 
السريذاتي الحديـث والُمعـاصِ، ثُـمّ بين السرية الذاتية كنـوعٍ أدبي متغيِّ 
والنـزوع السريذاتي الفطـري. وكانـت إليزابيـث بـروس E. W. Bruss قـد 
لاحظـت أنّ »السرية الذاتيـة لم توجـد دائمـاً إلّ بوصفهـا نمطـاً مـن الفعـل 
الأدبي المعـارض لأنمـاط الفعـل الأخـرى. منـذ فترات مُعيَّنـة مـن التاريـخ 
الُمؤلِّـف  وبني  المثـالي  الُمتكلِّـم«  »ضمري  بني  التمييـز  يتـم  لم  الأدبي، 
ات التـي أثَّـرت في مجـال السرية  بطـل السرية الذاتيـة المفرد«))). والتغريُّ
أن  »ويمكـن  للعصر،  والثقـافي  الأدبّي  بالمحيـط  مرتبطـة  كانـت  الذاتيـة 
سـة  ات التي طبعت أساسـاً الُمؤسَّ يكـون التغريُّ داخـل النـوع نتيجة التغريُّ
الأدبيـة الوحيـدة. إن التغريُّ في الوضع والخواصّ النصيّـة والحيوية، للنوع 
الواحـد نفسـه، كانـت عرضـة لحـدوث تعديلات في الأنـواع كُلّهـا«)))، وذلك 
لأنّ مجمـوع المعطيـات الثقافيّـة والأدبيّـة شـكّل النسـق الـذي بـدت فيـه 

العنـاصر البانيـة مترابطـة بينها.

رينا يقترضون هذا الخطاب الاسـتشراقي  والأدهـى مـن ذلك أنَّ بعض مُفكِّ
والكولونيـالي))). فعلاوةً على الخطـأ الفـادح الـذي يقعـون فيـه إذ يعـدّون 

أو  الإسلام  دار  داخل  ارتحلوا  الذين  الرحالة  نصوص  يشمل  ميكيل،  أندري  عليه  أشرف  بحثي  كتاب  ثّمة   (((
أو  التي كانوا يعكسونها عن العالم المشاهد،  خارجها، وفيها نكتشف ما احتفظوا به من أسفارهم، والصور 
المؤسّسة  ذاكر،  النبي  عبد  ترجمة  الإسلامي،  الغرب  رحالة  المغيربي،  صالح  انظر:  وجهتهم.  التي  الحوافز 

العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، ط.1، 2013.
(2) Elisabeth W. Bruss, «L’autobiographie considérée comme acte littéraire», Poétique, 
n°17, janvier 1974, p. 19.
(3) Ibid., p. 20.

هؤلاء  نظر  وجهة  والعبقرية«،  »الموت  كتابه  في  لخص،  الذي  بدوي  الرحمن  بعبد  هنا،  نستشهد،   (((
الشعور  لأن  الذاتية،  السيرة  فنّ  في  الإبداع  على  قدرتهم  العرب  على  فأنكر  نحوهم،  ونحا  المستشرقين 
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السرية الذاتيـة نوعـاً نـادراً في الأدب العـربي، يُعيـدون إنتـاج مغالطـات 
الُمسـتشرقين، ويُسـقطون نظريّاتهـم وآراءهـم المسـبقة في حديثهـم عـن 

نـوع السرية الذاتيـة في الأدب العـربّي قديمـه وحديثـه))).

التراجـم  هـذه  نتسـقّط عرب  نظـلّ  أن  التاريخـي،  الُمجحـف وغري  مـن   
والسري الذاتيـة آثـارَ مفهومهـا الحديـث و»ميثاقهـا السريذاتي«، كما قعّد 
لـه الفرنسي فيليـب لوجـون، وأن نطلـب منهـا »أن تكشـف لنـا عـن معنـى 
العـالم الفـردي بأبعـاده الذاتيـة الُمفترضـة كما جـرى العـرف بذلـك في 
التأريـخ للحيـاة الفرديـة والكشـف عـن منحنياتهـا على الصعيـد الأوروبي، 
ولا أن تقيم وزناً لمفهوم الاعتراف الرائج في الآداب المسـيحية القروسـطية 
ـر بـه الفـرد المذنـب، حسـب اعتقـاده الدينـي، رمزيّـاً ومعنويّاً،  الـذي يتطهَّ
مـن خطايـاه وزلّته في بعضها الآخـر«))). ففرض القوانني الغربية الحديثة 

بالشخصية الذي لا غنى عنه، في كلّ ترجمة ذاتية، »هو شعور غامض بعض الغموض، مضطرب، قد خلا من 
القوة والوضوح« عند العرب. و»أن الكُتَّاب في العربيّة الذين كتبوا في هذا الباب قليلون، وأغلبهم ليسوا عرباً 
خلصاً، بل ينتسبون إلى النوع الأري من فرس وموال على اختلاف أجناسهم«. انظر: بدوي، عبد الرحمن، الموت 
والعبقرية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1945 ، ص50-51. كما اعتقد الباحث عبد السلام الشدادي أنّ 
الـ»أنا« السيرذاتي رأى النور بفضل أوروبا، وأخذ النموذج السيرذاتي الغربي باعتباره نموذجاً كونيّاً على الجميع 
أن يسير على منواله. وتبعاً له، ففي الغرب صار الحديث عن النفس »أكثر حميميّة وبطريقة مفصّلة للغاية«، 
العربيّة  للثقافة  وبالنسبة  واليوميات.  والاعترافات،  المذكرات،  هي:  أساسية  أشكال  ثلاثة  تحت  ازدهر  وقد 
الإسلامية، يلاحظ الشدادي أن »الحديث عن النفس مذمومٌ بوضوح دينيّاً وأخلاقيّاً«، وأنّ الُمؤلِّف قَلّ أن يلمح 

إلى حياته الحميمية. انظر:
Cheddadi, Abdesselam, Le voyage d’Orient et d’Occident, Sinbad, Paris, 1980, p. 2021-. 
ر هشام جعيط أن »البحث عن الغرب« كان بمثابة بحث عن الـ)أنا(، »بمعنى  وفي السياق نفسه، كتب الُمفكِّ
التأكيد على الفرد«، زاعمًا أنّ »الإسلام تجاهل النزعة الإنسية كحامل للقيم الحضارية«، أو أنّ »الإسلام ظلّ 

مرتبطاً بنمط من الذات الذي يغيب كلّية الإنسان، أو أن الإنسان ليس إنساناً إلّ بصفته مؤمناً«. انظر:
Djaït, Hichem, L’Europe et l’Islam, Paris, le Seuil, 1978, p. 67.
))) لكن، في المقابل، ثّمة باحث أميركي هو دوايت رينولدز Dwight F. Reynolds درس تراث السيرة الذاتية 
القديمة، وهي  العربيّة  الذاتية  السير  الباحثين عدداً غير متوقع من  العرب، واكتشف مع مجموعة من  عند 
ع اجتماعي عند هؤلاء الُمؤلِّفين، لهو واحد من السمات  عة إلى حَدّ مدهش، وقال: »إن ما نجده من تنوُّ متنوِّ
الأخّاذة في تراث تراجم النفس العربيّة السابق على العصر الحديث، هذا التراث الذي ما زال مستمرّاً بصورة 
السيرة الذاتية الحديثة«. انظر: رينولدز )دوايت( وآخرون، دراسات في التاريخ الاجتماعي لبلاد الشام، قراءة 
سة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2006. وسبق لرينولدز أن استهجن أفكار  في السير والسير الذاتية، مؤسَّ
جورج مش وجورج روزنتال وتصدى لمغالطاتهم في القول بأنّ السيرة الذاتية نوعٌ أدبي أوروبي خالص. انظر 
الله،  رام  الكرمل،  الأوروبية، مجلّة  الفكرة المغلوطة عن الأصول  العربّي،  الذاتية في الأدب  السيرة  مقالته: 

العدد 76، 2003، ص89.
))) عبد القادر الشاوي، الُمتكلِّم في النص: مقالات في السيرة الذاتية، ص6. وفي نقده للفكرة المغلوطة عن 
الأصول الأوروبية، أبرز الباحث دويت رينولدز أنّه كان للعرب مفهومهم عن الفرد خلافاً لغيابه في أوروبا ما قبل 
عصر النهضة. انظر مقالته: السيرة الذاتية في الأدب العربّي، الفكرة المغلوطة عن الأصول الأوروبية، ص101.
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على السرية الذاتيـة العربيّـة، يبـدو غري ملائـم بالمـرّة، لأنّ أيّـاً منهـا كان 
ـاد يواصل  ر في سـياق تاريخـي مختلـف. ومع ذلك، مـا زال بعض النُقَّ يتطـوَّ
انتقـاد تـراث السرية الذاتيـة، مرتكـزاً في ذلـك على أقـوالٍ نسـبية، وعلى 
كرسـت  أن  بعـد  والاحتـذاء،  للمحـاكاة  قابلاً  الغـربي  النمـوذج  حسـبان 
»الإسـطوغرافيا الغربيـة«، لفترة طويلـة، أوروبـا كمركـزٍ مرجعـي يُؤتمر به 
تاريـخ البشريـة. وبحسـب التمثـل البسـيط والأحادي للمسـتقبل، أشـعرت 
كلّ المجتمعـات غري الأوروبيـة أن عليهـا أن تمـرّ بالمراحـل نفسـها على 
وإلّ  الأكمـل،  النمـوذج  ـدت  أوروبـا جسَّ أنّ  والحضـارة، بمـا  م  التقـدُّ درب 

بقيـت في الُمؤخـرة))).

لكـن ذلـك لا يمنعنـا مـن القـول إنّـه رغـم غِنـى تـراث السرية الذاتيـة في 
التقليـد العـربّي الإسلاميّ، كان يجـب انتظـار القـرن العشريـن لينتشر هذا 
ن بخـواصّ وقوانني جديـدة بفعـل عامـل  النـوع الكتـابي مـن جديـد، ويتلـوَّ
التثاقـف مـع الآداب الأجنبيـة، من الشرق والغرب على حَدٍّ سـواء. كما كان 
ـع الغـربي في العـالم وهيمنته،  يجـب نهايـة الأيديولوجيـا التبريريـة للتوسُّ
ونشـوء الفكـر مـا بعـد الكولونيـالي، ليعلـم الغـرب أنّ مـن حَـقّ الشـعوب 
الأخـرى أن توجـد بدورهـا، بمعنـى أنّ لهـا تاريخهـا الخاصّ، الـذي لا يقتفي 
الأنثروبولوجيـة  العلـوم  ر  تطـوُّ وعرب  الأوروبي.  النمـوذج  آثـار  بالرضورة 
الغـرب(  إلى  بـ)القيـاس  الُمتخلِّـف  العـالم  راح  والتاريخيـة،  والاجتماعيـة 
ـده: لقـد تبلبـل حقـل العلـوم الإنسـانية  يكشـف عـن مـدى أصالتـه وتعقُّ

بانهيـار المركزيـة الأوروبيـة))).

لقـد أخـذت السرية الذاتيـة منـذ بدايـات القـرن العشريـن وإلى اليـوم، 

))) حتى وإن احترسنا من الوقوع في »وهمٍ تاريخي« يدّعي وجود السيرة الذاتية بمفهومها في التراث العربّي، 
بالنصوص  الذاتية  الكتابات  المنتمية لسجلّ  القديمة  العربيّة  النصوص  »اقتراح تسمية  الصائب  ليس  أنه  إلّ 
ما قبل السيرذاتية«، كما يذهب إلى ذلك د. عمر حلي في كتابه: البوح والكتابة: دراسة في السيرة الذاتية في 
الأدب العربّي، مجموعة البحث الأكاديمي في الأدب الشخصي، مطبعة وليلي، مراكش، ط.3، 2002، ص275-

276. لكن نرى إلى نوع السيرة الذاتية في »الحدود التي يعتبر فيها النوع تاريخياً« خاضعاً لشروط كلّ »عملية 
الشرق،  إفريقيا  الذاتية في المغرب،  السيرة  والوجود:  الكتابة  الشاوي في:  القادر  يرى عبد  مثلما  تاريخية«، 

2000، ص14.
(2) Wachtel, Nathan, La vision des vaincus, Paris, Gallimard, 1971, p. 21. 
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تزدهـر وتُغرّي مـن طبيعتهـا بعـد أن مثّلـت بعـض العلـوم الإنسـانية مثـل 
التحليـل النفسي وعلـم الاجتماع والإثنولوجيـا، نقطـةَ تحـوُّل، وبالأخـصّ 
عرب بـروز مفهـوم اللاوعي. وما إنْ بـدأت الكتابات البيوغرافية والسريذاتية 
تنتعـش وتُراكـم منجزهـا الكتـابي، حتـى باتـت تغـري جمهـرة مـن الأدبـاء 
بكتابتهـا وتحمـل النـاس على تغذيـة فضولهـم لمعرفـة كلّ ما هـو حميمي 

وغامـض في حيـاة الآخريـن.

القـرن  كان  فقـد  الذاتيـة،  الكتابـات  زخـم  أثـاره  الـذي  السـجال  وعرب 
العرشون عصر السرية الذاتيـة بامتيـاز، ليـس في أوروبـا وحدهـا)))، بـل 
في مناطـق عديـدة مـن العـالم، بمـا فيـه العـالم العـربّي الـذي تأثّـر أدباؤه 
النهضـة،  عصر  منـذ  والأدبي  الثقـافي  النسـق  طبعـت  التـي  ات  بالتغريُّ

الُمثاقفـة))). وبـالآداب الأجنبيـة وأفـادوا منهـا تدريجيّـاً عرب وسـيط 

الاهتمام  تصاعد  تظهر  إحصائيات  عن  وكشف  البيوغرافية«،  بـ»الحُمّى  دوس  فرانسوا  ينعتها  أن  حَدّ  إلى   (((
بالكتابة السيرية والسيرذاتية. انظر:

Dosse, D., Le pari biographique. Ecrire une vie, La Découverte, coll., Paris, 2005, p.5.
))) يترجم ظهور السيرة الذاتية في العالم العربي العبور من أدب وقع تحت »مهيمنة« الشعر إلى أدب آخر 
غلبت عليه أشكال النثر، وفي مقدمتها الرواية التي بدا الاهتمام بها يزيح الشعر عن موقع الريادة، وهو ما 
مة كُتَّاب السير الذاتية العربيّة الحديثة التي  هيّاً لانتعاش ما يمكن تسميته بـ»الفضاء السيرذاتي«. وفي مُقدَّ
كتبت في هذا المناخ الثقافي، نذكر رفاعة الطهطاوي في »تخليص الإبريز في تلخيص باريز« )1834(، وفارس 
الشدياق في »الساق على الساق في ما هو الفارياق« )1855(، وطه حسين في الأيام )1929(، وتوفيق الحكيم 
في رواياته السيرذاتية: »عودة الروح« )1933(، و»يوميات نائب في الأرياف« )1937(، و»عصفور الشرق« )1938(، 
وأحمد أمين في »حياتي« )1950(، وعبد المجيد بن جلون »في الطفولة« )1958(، وعباس محمود العقاد في 
»حياة قلم« )1963(، ومحمد شكري في »الخبز الحافي« )1972(، ولويس عوض في »أوراق العمر« )1989(. وأما 
الإنتاج السيرذاتي لدى الكاتبات العربيات، فقد تأخر حتى العام 1967 بصدور أوَّل سيرة ذاتية نسائية في الأدب 
العربي بعنوان »على الجسر(« لعائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ، ثمّ تلتها »أيام من حياتي« لزينب الغزالي 
)1979(، و»مذكرات طبيبة« لنوال السعداوي)1980(، و»رحلة جبلية...رحلة صعبة« لفدوى طوقان )1988(، 
و»حملة تفتيش: أوراق شخصية« للطيفة الزيات )1992(، و»رجوع إلى الطفولة« )1993(. وقد تجسّدت هذه 
الليبرالي  الفكر  من  استلهامه  بموازاة  حياته«،  معنى  عن  الفرد  المبدع  بحث  »باعتبارها  السيرذاتية  الكتابات 
المؤمن بحرّيته كفرد. إلّ أنها مثلها مثل الكتابات القديمة نفسها، لم تحظَ بالنقد وظلّت مهجورة بحكم »سيادة 
رؤية تحقيرية حول الكتابات الذاتية«. غير أن هذه الكتابات، بما فيها أشكال الكتابة عن الذات، أخذت تنتعش 
بفضل عوامل رئيسة يمكن حصرها في: وسائل الإعلام، والهامش الديموقراطي، وانتشار التعليم، ثمّ الحياة 
الغائب، سيرة  التوالي: شكري المبخوت، سيرة  انظر على   .Blogues انتشرت مع المدوّنات التي  الخط  على 

الآتي: السيرة الذاتية في كتاب »الأيام«، دار الجنوب للنشر، تونس، 1992، ص31. 
عمر حلي، البوح والكتابة: دراسة في السيرة الذاتية في الأدب العربّي، ص3. 

محمد الداهي، الحقيقة الملتبسة: قراءة في أشكال الكتابة عن الذات، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار 
البيضاء، ط.1، 1428هـ/2007م، صص12-10.

وترجع زهور كرام انفتاح الكتابة السردية المغربية على الذات أكثر من ذي قبل، إلى الأوضاع التاريخية للمغرب 
في العقد الأخير من القرن العشرين، وبالأخص »التحوُّلات السياسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية التي 
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لقـد بـدت السرية الذاتيـة أكرب مـن مجـرّد كونهـا موضـة؛ إنّهـا تعكـس 
هـاً جديـداً كان يتنامـى باسـتمرار، وذلك بمـوازاة مع التفكير  »فضـاءً« وتوجُّ
بحيـث  الحداثـة،  وعـي  شرط  الـذي  الفردانيّـات  حـول  ـق  والمعمَّ الجديـد 
»يقتضي مفهـوم الإنسـان بوصفـه فـرداً الاعتراف بحرّيّـة اختيـار واسـعة، 
دة مـن قِبَل  فبـدلًا مـن أن تصـدر بعـض القيـم عـن المجتمع، سـتصير مُحدَّ
الفـرد لاسـتخدامه الخـاص«))). ويقتنـع جـورج مـاي بـأنّ دور الفردانية كان 
الذاتيـة  السرية  الدينـي إلى  بباعثهـا  الذاتيـة  السرية  تنقـل  حاسماً وهـي 

الحديثـة التـي نعرفهـا اليـوم، إذ »أصبحـت علمانيـة أو لائكيّـة«.)))

وضعـوا  الذيـن  ـاد  النُقَّ أوائـل  مـن  وهـو  غوسـدورف،  جـورج  نظـر  وفي   
الأسـس النظريّـة لنـوع السرية الذاتيـة، فـإنّ هـذه الأخرية تتأسـس على 
نمـوذج الأنا الذي ينشـأ مـن خلال الوعي بالفردانيـة في قلب كلّ مجموعة. 
مواجهـة  في  معـزولًا«  »كائنـاً  تامـة،  »وحـدة«  السريذاتي  الأنـا  ويُثّـل 
الآخريـن، بانفصالـه وتفـرُّده. وبالتالي، تـكاد لا تكون السرية الذاتية ممكنة 
إلّ في بيئـة ثقافيّـة لا يكـون فيهـا الفـرد إلّ بوصفـه كذلـك، أي لا يوجـد إلّ 
الوعـي  الآن معـاً))). وقـد صـار هـذا  لهـا في  خـارج المجموعـة ومُعارضـاً 
الحديـث بالفـرد والفردانيّـة شرط وجـود لـكلّ كتابـة سريذاتية، وعلى هـذا 

الفهـم اسـتقرّ نظـر معظـم كُتَّـاب السرية الذاتيـة.

وختامـاً، نؤكـد أن فـنّ السرية كان موجـوداً في التقليد العربّي الإسلاميّ 

عرفها المغرب مع ما سُمي بـ»الانتقال الديموقراطي«، وتجربة حكم المعارضة، والانفتاح على ثقافة حقوق 
ض عن ذلك من التصالح مع الماضي«. انظر: زهور كرام، ذات الُمؤلِّف من السيرة الذاتية إلى  الإنسان، وما تمخَّ

التخييل الذاتي، دار الأمان، الرباط، ط.1، 2013، ص:145-144.
الدين  بدر  د.  ترجمة  الحديثة،  للأيديولوجية  أنثروبولوجي  منظور  الفردانيّة.  في  مقالات  دومون،  لويس   (((

عردوكي، المنظمة العربيّة للترجمة، بيروت، ط.1، 2006، ص339. 
سة الوطنية للترجمة والتحقيق  ))) جورج ماي، السيرة الذاتية، تعريب: محمد القاضي وعبد الله صولة، المؤسَّ

والدراسات، بيت الحكمة- قرطاج، تونس، 1992، ص30. 
فالسيرة  الأوروبية؛  الثّقافة  أيديولوجيا داخل  بوصفها  الفردانية  أن  رٍأيه من  ينطلق جورج غوسدورف في   (((
الذاتية هي قبل كلّ شيء نوعٌ غربي وفرداني، ولا يمكن أن يُثّل إنتاج النصوص السيرذاتية من الثقافات غير 
الأوروبية إلّ ضرباً من الاستعمار الثقافي على الذهنية التي لم تكنْ تختصّ بها. وعلى هذا، يؤكد: »إن ميدان 

السيرة الذاتية يبدو كمكانٍ مميَّز لتشريف التفرُّد حسب القيم الجديدة«، انظر:
GUSDORF, G., «De l’autobiographie initiatique à l’autobiographie genre littéraire», Revue 
d’Histoire Littéraire de la France, nº LXXV/6, p. 978979-.
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منـذ العصـور الأولى، وأنّـه يكشـف عـن إحسـاس قوي بالـذات، وقـد ارتبط 
وجـوده بسـياقات تاريخيـة وسوسـيوثقافيّة متباينـة عـن غيرهـا في التراث 
الإغريقـي اللاتينـي، أو في الفضـاء الأوروبي حتـى العصر الحديـث. ولكـن 
نعتقـد أن المرشوع، وهـو غير مرشوع بحثنـا، لا زال قائمـاً في بحث الأطر 
التـي يمكـن على ضوئهـا فهـم وتفكيـك الالتباسـات  النظريّـة والمعرفيّـة 
»الطبيعـة  على  وبنـاءً  العـرب،  عنـد  الذاتيـة  السرية  بتاريـخ  المحيطـة 
.((( J. Tynianov رة للنـوع« بتعبري مـؤرِّخ الأدب يـوري تينيانـوف الُمتغيـّـِ

(1) Tynianov, J., « De l’évolution littéraire », in : Théorie de la littérature, tra. Par tzvetan 
Todorov, seuil, paris, 1965, p. 126.
تتغيّ، عدا عن تغيُّ  نوعٍ ما  النصيّة المرتبطة بوظيفة  أن الخصائص  إليزابيث بروس  وفي هذا الإطار، تعتقد 

القيمة الفَنّيّة للنوع نفسه. وقد خضعت السيرة الذاتية بوجهٍ خاص لتغيير من هذا القبيل. انظر:
Bruss, Elizabeth W., « L’autobiographie considérée comme acte littéraire», Poétique, n° 
17 (janvier 1974), p. 20.
وانظر الترجمة العربيّة لهذه الدراسة، التي أنجزها الباحث عمر حلي بعنوان »السيرة الذاتية باعتبارها فعلًا 
الأدب  في  الأكاديمي  البحث  مجموعة  والسينما،  الأدب  في  الذاتية  السيرة  والدواة-  الذات  ضمن:  أدبياً«، 

الشخصي، مطبعة دار القرويين، ط.1، 2003، ص14.
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»الاعتبار«

)سيرة ذاتية لأسامة بن منقذ(

)488-584هــ/1095-1188م(  الشـيزري  الكنـاني  مُنْقـذ  بـن  أسُـامة  هـو   
ينتسـب إلى عائلـة كبرية وعريقـة في الحكـم والمجـد كانـت لهـا أملاك في 
شـيزر وحماة وحلـب، شمالي سـورية. يقـول العماد الأصفهـاني: »كانـوا 
مـن أهـل بيت المجد والحسـب، والفضل والأدب، والسلامة والسماحة... 
ابـن خلـكان عـن أسـامة: »مِـنْ أكابـر بنـي  والإمـارة والرئاسـة«)))، ويقـول 
منقـذ أصحـاب قلعة شـيزر وعلمائهـم وشـجعانهم، وقلعة شـيزر معروفة 
بهـم«))). نشـأ أسـامة في ربـوع شـيزر التـي تحيـط بهـا طبيعةٌ غنّـاء وتشرف 

))) عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر )قسم شعراء الشام(، تحقيق شكري فيصل، الطبعة 
الهاشمية، دمشق، 1968، 1/ 497.

الجزء الأول،  الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر،  أبناء  وأنباء  الأعيان  ابن خلكان، وفيات   (((
ص196.



48

على نهـر العـاصي، إلى الشمال الغـربي مـن حماة. وفي كنـف أبيـه مجـد 
ـلطة التـي تنـازل عنهـا  الديـن مرشـد الـذي عُـرِفَ عنـه ورعـه وزهـده في السُّ
لأخيـه الأصغـر عز الدين أبي العسـاكر سـلطان، تلقّى أسـامة أوّل معارفه، 
فـدرس القـرآن والحديـث، وقرأ الشـعر وحفظ ذخريةً منه، كما اطّلع على 
كتـب التاريـخ وأحـوال النـاس في سريهم وأيامهـم. وتمـرَّس بطـرق الصيد 
وفنـون القتـال والمبـارزة، وهـو الذي شـاءت الأقـدار أن يجـيء الإفرنج إلى 
بلـده وتنشـب الحـروب الصليبيـة وعمـره بعْـدُ سـنتان، فعـاش منـذ مطلـع 
شـبابه قائـداً حربيّـاً قَـلّ أن يفارقـه سلاحه. كما عـرف بتديُّنـه وخوفـه مـن 
اللـه، وامتلـك عقليـة متفتحـة وثقافـة موسـوعية تأتّـتْ لـه مـن مقروئيّـة 
واسـعة وحيـاة مُتشـعّبة؛ فقـد حكى أنّ الإفرنـج لّمـا أغـاروا على مركبـه 
أخـذوا نحـو أربعـة آلاف مـن الكتب الفاخـرة، فقال: »فـإنّ ذهابها حزازة في 

قلبـي ما عِشْـتُ«.

كما حكى، من أوراق سريته، أنّه عـاش لا يتهيَّب من الأخطار والوحوش، 
مِقدامـاً، جريئـاً، شـهمًا، كريمـاً، منـاصراً للضعيـف وابـن السـبيل، حـاضر 
ه  الذهـن سـاعة القتـال وعارفـاً بمواقـع الأقـدام قبـل النجـوم. كما كان عمُّ
سـلطان يخصّـه بعنايتـه ويعطـف عليه، ويُدرّبـه لقتال الإفرنج على الفنون 
الحربيـة، كمـن كان يريـد أن يجعـل منـه خلفـاً. لكـن وقـد رُزِقَ العـمُّ ولداً، 
تغرّيت معاملتـه لابـن أخيـه، وأخذ الحسـد يوغر صدره ويرى في شـجاعته 
د سـلطته؛ فاضطرّ أسـامة أن يغادر شـيزر سـنة 523ه،  وطموحه خطراً يتهدَّ
لكـن سرعـان مـا كان يرجـع عليهـا بسـبب الشـوق والحنني إلى الأهـل، ثُـمّ 
غادرهـا نهائيّـاً بعـد وفـاة أبيـه. واشترك أسـامة في أكرث مـن جبهـة قتـال، 
، بصـورةٍ تنـمّ عـن بطولتـه وحبـه للجهـاد في الحـروب التـي  وجُـرِحَ، وأسَُِ
خاضهـا ضـد الصليبيّني. كما كان مُحاطـاً بالوشـايات والُمؤامـرات طـوال 
الدولـة،  ووجهـاء  والعلماء  والأمـراء  السلاطين  يجالـس  وكان  حياتـه. 
ومصر  والموصـل  الشـام  بني  فيهـا،  ويشـاورهم  آرائهـم،  إلى  ويسـتمع 
وفلسـطين وشـبه الجزيرة. وكان سـديد الرأي مسـموعه، وأكثره رأيٌ حربّي 
لطـول مـا خـاض الحـروب وعاركها بشـهامة وبطولة أكسـبته تقدير فرسـان 
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الصليبينّي، حتّـى ذاع صيته بين السلاطين والولاة فكانـوا يبعثون في طلبه 
للمشـورة والـرأي. وقـد قىض أسـامة فترة غري يسرية مـن حياتـه في بلاط 
نـور الديـن زنكي بدمشـق، وفي قصر الخليفـة الفاطمـي بالقاهـرة، وغالب 
سـنّي كهولتـه في الـدار الأتابكيـة بالموصـل. كما عـاش في آخرهـا، حوالي 
أربعـة عرش عامـاً، مُقرّبـاً مـن بلاط صلاح الديـن الأيـوبي الذي اسـتدعاه، 
سـنة 570ه، مـن معتكفـه في حصـن كيفـا إلى دمشـق. فـكان يستشريه في 
أمـره، ويكتـب إليـه أحيانـاً بأخبـاره عنـد خروجـه إلى قتـال الإفرنـج. وكان 
قـد بعثـه سـفيراً إلى بلاد المغـرب يطلـب العـون مـن الخليفـة أبي يوسـف 
يعقـوب بـن يوسـف المنصـور الموحـد، ويسـتنجده على الفرنـج الواصلين 

إلى الديـار المصريـة، وسـاحل الشـام.

 في دمشـق، قىض أسـامة أواخر حياته، يُلقي الـدروس ويغشى مجالس 
العلماء، إلى أن مـات، ودُفِـنَ في سـفح جبـل قاسـيون، شرقـي الصالحية. 
ة  وقد خصّ أسـامة صلاح الدين بـ»مديح« في خاتمة سرية الذاتية الُمسماّ

بـ)الاعتبـار(، كأنّـا هـو إقرارٌ لجميل عرفانه وسـابغ رعايتـه عليه، إذ قال:

 »برحمـةٍ نقّـب عنـي في البلاد، ودوني الحَـزْن والسـهل، بمضْيَعـةٍ مـن 
الأرض، لا مـال لديّ ولا أهل، فاسـتنقذني مـن أنياب النوائب برأيه الجميل، 
وحملنـي إلى بابـه العـالي بإنعامـه الغامر الجزيـل، وجبر ما هاضـه الزمان 

منّـي، ونفـق على كرمـه مـا كسـد علّي من سـواه، مـن علو سـنّي«))).

 ولئن كان أسـامة وُلـد أربـع سـنوات قبل سـقوط القـدس بأيـدي الإفرنج 
حطّني  معركـة  مـن  واحـدة  سـنةٍ  بعـد  تُـوفي  فقـد  1099م،  492ه-  سـنة 
الشـهيرة التـي اسـتعاد بها صلاح الديـن بيت المقدس سـنة 584ه- 1187م. 
وقـد أثنـى العلماء على علمـه وفضلـه وجهـاده؛ فهـذا الأصفهـاني يقـول: 
»إن أسـامة كاسـمه في قـوّة نظمـه ونرثه )...( النـديّ بمـاء الفكاهـة، عـالي 

ط.2،  بيروت،  الإسلامي،  المكتب  الأشتر،  الكريم  عبد  د.  تحقيق  الاعتبار،  كتاب  منقذ،  بن  أسامة   (((
1424ه2003-م، ص264-263.
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التصانيـف«))).  مطبـوع  التصاريـف،  معتـدل  النباهـة،  سماء  في  النجـم 
ويقـول المقريزي: »أسـامة مـن أكابر بنـي المنقذ، وعلمائهم وشـجعانهم، 
ولـه تصانيـف عديـدة«)))، وعن السـمعاني نقل ابـن العديم قوله إنّ أسـامة 
»أمري فاضـل غزير الفضـل، وافر العقل، حسـن التدبير، مليـح التصانيف، 
الإمـارة  بيـت  مـن  الشـعر،  صنعـة  في  مُجـوّدٌ  والأدب،  باللّغـة  عـارفٌ 

والفروسـية واللُّغـة«))).

 وكان أسـامة قـد ألّـف نحـو ثلاثني مُصنَّفـاً في الشـعر والأدب والتاريـخ، 
بعضهـا ضـاع، ومـن أهمّهـا: البديـع في نقد الشـعر، لبـاب الآداب، المنازل 
والديـار، كتـاب العصـا، أخبـار النسـاء، ردع الظـالم ورد المظـالم، نصيحة 
الرعـاة. عـدا ديـوان شـعر ضـمّ قصائـد لـه في الفخـر والغـزل والوصـف 
وشـكوى الفـراق والمديـح والرثـاء، نرشه أحمـد أحمـد بـدوي وحامـد عبـد 
المجيـد عـام 1960م، بعدمـا جمعـا فيـه ما تَفـرّق في كتب أسـامة بما فيها 
ديوانـه الـذي جمعـه بنفسـه وعنى به ابنـه مرهف من بعـده، أو ما تفرّق في 
مني الُمصنَّفـة في نقـد الشـعر وتاريـخ  كتـب مؤرِّخيـه مـن العلماء الُمتقدِّ

الأدب))).

سيرة ذاتية أم مذكرات؟

 يُعـدّ كتـاب »الاعتبـار« أشـهر تصانيـف أسـامة بـن منقـذ على الإطلاق. 

))) عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، 1/ 498.
))) أحمد بن علي المقريزي، كتاب المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط.1، 

1991م، 2/ 49.
))) كمال الدين بن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل الزكار، دار الفكر، بيروت، ط.1، 1998، 

.1360 /3
م له د.أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، عالم الكتب، بيروت، ط.2،  ))) ديوان أسامة بن منقذ، حقّقه وقدَّ
1403ه- 1983م. والحقيقة، أن الديوان هو، في حَدّ ذاته، يعكس سيرة أسامة شعريّاً، بل يرد فيه ما لم يرد في 
كتاب »الاعتبار«، مثل شعوره بالحنين والشوق إلى أهله ووطنه بعد مغادرته شيزر اضطراراً، أو شعوره بالغربة 
وفداحة الفقد بعد الزلزال الذي ضرب شيزر سنة 533ه، وفجيعته في فقدان فلذة كبده ولد أبو بكر، وغير ذلك 

من الأحداث التي عاشها التي مرّت بأسامة وتجد صداها في شعره.
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عـة  مُوقَّ مكتملـة،  غري  فريـدة،  مخطوطـة  شـكل  في  الكتـاب  وصـل  وقـد 
بإمضـاء ابنـه مرهـف بـن أسـامة ومُؤرَّخـة سـنة 610ه. وُجِـدَتْ في مكتبـة 
ديرنبـورغ هرتويـغ  الفرنسي  المسـتشرق  وقـام  بإسـبانيا،  الأسـكوريال 

فهـرس  تكملـة  في  عملـه  أثنـاء  في   ،  HARTWIG DERENBOURG
العزيـزي للمخطوطـات العربيّـة، بتحقيقهـا وطباعتهـا )1884م- لايـدن(، 
وقـد وجدهـا في شـكل قطـع وأوراق متفرِّقـة في ثنايـا مخطوطـات أخـرى، 
مُعرّفـاً إيّاهـا بـ»النـص العـربي لسرية أسـامة الذاتيـة«. ثـمّ حقّقهـا بعـده 
جامعـة  مطبعـة  )1930م-  حتـي  فيليـب  د.  المعـروف  اللبنـاني  الُمـؤرِّخ 
برنسـتون في الولايـات المتحـدة(، مُراعيـاً فيهـا أصـول التحقيـق العلمـي 
ـن حيـاة أسـامة بـن منقـذ ومؤلَّفاتـه، وتعـرض  مـاً لهـا بدراسـة تتضمَّ ومقدِّ
نسـخ المخطوطـات المعتمـدة. كما أنّ هنـاك، في حدود علمـي، طبعتين، 
قهـا  الأولى حقّقهـا د. قاسـم السـامرائي )1987م- الريـاض(، والثانيـة حقَّ
دمشـق(.  )1980م-  الأشتر  الكريـم  عبـد  د.  فقراتهـا  ورتّـب  عليهـا  وعلّـق 
لكـن الكتـاب صـار لـه اليـوم شـهرة وصيـت ذائعـان، وتُرْجِـمَ إلى كثري مـن 
اللُّغـات الأوروبيـة )الإنجليزيـة، الفرنسـية، الألمانية، الإيطالية، الروسـية، 

إلـخ(. البولونيـة، 

مصطلـح  أن  إلى  نشري  بـداءةً،  ـرات؟  مذكِّ أم  ذاتيـة  سرية  النـص  هـل 
»مذكـرات« كان أكرث تداولًا واسـتعمالًا من مصطلح »سرية ذاتية«، وبينما 
ـرات  »ترتكـز السرية الذاتيـة على الوجـود نفسـه لَمـنْ يكتبهـا، فـإن المذكِّ
تغـدو مُكرِّسـة للتقلُّبـات التاريخيـة التـي شـاهدها الكاتـب أو شـارك فيهـا– 
أو مُكرِّسـة حتـى للعلاقـات الُمتميِّـزة التـي مكّنتْـهُ مـن أن يكـون في صـفّ 
التقلُّبـات«،  حَـدّ مـا، مثـل هـذه  العـالم ممـن حـدّدوا، إلى  رجـالات هـذا 
بحسـب رأي سيباسـتيان هوبيـي))). وفي الحالـة الأولى، يتعلَّـق الأمـر قبـل 
كلّ شيء بكاتـب يرشع في الكتابـة عماّ كان عليـه؛ وفي الحالـة الثانيـة، 
ـرات بمثابة  فإنّـه يرسـم أساسـاً مـا قـام بـه أو رآه. وفي الواقع، غـدت المذكِّ

(1) Sébastien Hubier, Littératures intimes. Les expressions du moi, de l’autobiographie à 
l’autofiction, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2003, p. 53.
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( يضفيه الشـخص على الأحداث التي سـاهم فيها  سردٍ ترتيبيٍّ )كرونولوجيٍّ
بفعاليـة أو كان شـاهداً عليهـا. وتختلـف المذكرات عن السرية الذاتية، لأن 
صاحـب المذكـرات لا يرّبر حقيقـة محكيّاتـه، وإنّـا هـو على الوجـه الأعم 
يـروي الوقائـع التاريخيـة التـي دوّنها أو صحّحها أو حتـى اختلقها في أحيانٍ 
أخـرى. ومـن وجهـة نظـر تاريخيـة، يبـدو أنّـه مصطلح السرية الذاتيـة جاء 

ر النـوع الأدبي. تاليـاً في سـياق تطـوُّ

بني  اختلافـاً  هنـاك  فـإنّ  )الاعتبـار(،  لكتـاب  الأدبي  النـوع  وبخصـوص   
ه  الدارسني في تحديـده، فهذا المسـتشرق الفرنسي هرتويـغ ديرنبورغ يعدُّ
سرية ذاتيـة، وبمثـل ذلـك قال فيليب حتـي في مقدّمته بأنّه »أول سرية في 
الآداب العربيّـة -على مـا نعلـم- المترجِـم والمترجَـم لـه فيهـا واحـد«، إلّ 
أنّ آخريـن عـدّوه بوصفـه مذكّـراتٍ كما عند شـوقي ضيف، فهـي: »مذكرات 
ر حيـاة  ر لنـا الفروسـية العربيّـة زمـن الصليبينّي، كما تصـوِّ بديعـة؛ تصـوِّ
المسـلمين لعصره وحياة الصليبيّين أنفسـهم، وهو تصويـر أمين دقيق«))). 

رات))). وهناك من جعله قريباً من المذكِّ

 وهكـذا، يسـتدعي تجنيـس نـص أسـامة بن منقـذ أن نأخذ بعني الاعتبار 
ميثـاق الُمؤلِّـف والموازيـات النصّيـة وطبيعة المـادة المنجزة نصّيـاً. غير أنّ 
الكتـاب، شـأن كتـب الأقدمني في مجملهـا، لا يتضمّن أي معلومة تسـاهم 
نيّص  مـوازٍ  أيّ  ولا  للمُؤلِّـف،  مـة  مقدِّ هنـاك  فليـس  أنواعيّـاً،  تأطريه  في 

مساعد. 

بالنظـر إلى طبيعـة المـادة الحكائيـة التـي تمتـدّ على مـدى ثمانٍ وسـتين 
سـنة )497ه- 565م(، وإلى شـكل إنجازهـا نصّيـاً، فـإن الكتـاب مزيـجٌ بني 
أسـامة  دوّنهـا  ـراتٍ  مُذكِّ الأصـل،  في  فهـو،  الذاتيـة.  والسرية  ـرات  المذكِّ
بـن منقـذ بضمري المتكلِّـم، وكانـت حياتـه محـور فصولهـا وأحداثهـا، منـذ 

))) شوقي ضيف، الترجمة الشخصية، دار المعارف، مصر، ط.4، )د.ت(، ص94.
منشورات  العربي،  السرد  في  الدلالية  الأنساق  بعض  في  بحث  التخيلية:  إلى  السردية  من  جبار،  سعيد   (((

ضفاف ومنشورات الاختلاف )الجزائر(، دار الأمان )المغرب(، ط.1، 2013، ص79.



53

نشـأته في قلعـة شَـيْزر، إلى أن شـبّ عـن الطـوق وانخرط، فتيّـاً، في خوض 
القتـال ضـدّ الإفرنـج في حربهم على ديار المسـلمين؛ فصار قائداً عسـكريّاً 
أدلى بسـيفه قبـل قلمـه في هـذه الحـرب التي سماّها الأوروبيـون: الحروب 
راته،  الصليبيّـة)The Crusades /Les croisades())). وألحـق أسـامة بمذكِّ
بعـد أن اكتمـل لـه إملاؤهـا وكتـب خاتمتهـا، مُلْحَقـاً ضمّنـه بعـض حكايات 
الصالحني وأخبارهـم، وصـوراً من مشـاهد الصيـد والقنص والجـوارح التي 
حضرهـا مـع أبيـه، في سـهل الغـاب القريـب مـن شـيزر ومـا حولهـا، مـع 

رجـال عصره وغلمانهم.

كان أسـامة، عندمـا أخـذ يـدوّن ويسـتذكر أطرافـاً مـن سريته الذاتية، قد 
نيّـف على التسـعين إذ يقول:

»ولم أدر أنّ داء الكرب عـامّ، يُعـدي كلّ مـن أغفلـه الحِمام. فلما توقّلتُ 
لا  العلاّف  كجـواد  صرت  والسـنين،  الأيـام  مـرّ  وأبلاني  التسـعين،  ذروة 
الجـواد المتلاف، ولصِقـتُ مـن الضعـف بـالأرض، ودخل مـن الكبر بعضي 

في بعـض، حتـى أنكـرتُ نفسي وتحرست على أمسي«.

سيرة التعلُّم وسيرة البطولة

يسترجع أسـامة، في مراحـل متقطّعـة مـن سريته، جـزءاً مـن تربيتـه 
البيتيـة، وماضيه الشـخصي، وسريته بين أهله وأسرتـه )الأب، الأخ، العمّ، 
الجـدّة، الابـن مرهـف..(، فيسـتعيد حـوادث ومواقـف وذكرياتٍ كثرية منذ 

أن كان صبيّـاً في قلعـة شـيزر. 

))) حروب الإفرنج/ الفرنجة أو الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية بصفةٍ عامّة اسم يطلق على مجموعة 
من الحملات التي شنّتها أوروبا المسيحية من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث 
عشر )1096ه- 1296م(. سُميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين اشتركوا فيها وتواروا تحت رداء الدين المسيحي 
سة كبيت  وشعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو السيطرة على الأراضي المقدَّ
المقدس، فكانوا يخيطون على ألبستهم من قماش أحمر علامة الصليب أعلى الصدر والكتف. للتوسع، انظر: 
د. قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1993، ص11.
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والمواقـف  والوقائـع  بالحـوادث  السرية  مـن  الرئيـس  القسـم  يمتلـئ 
مـن  السريذاتي  الأنـا  سردهـا  التـي  والحِكَـم  والمشـاهدات  والمصائـر 
الداخـل، بعـد أن عاشـها، وتأثّـر بهـا، ووجـد نفسـه في مواجهتهـا، واعترب 
م مـن الحكاية، مُتـورِّطٌ في مـا يعرضه،  بهـا. إنّ الأنـا، هنـا، في موقـع مُتقـدِّ
ليـس يخفـى عـن رؤيتـه شيء، تتدبّـره ويطـول بسـعة أفقـه إليه؛ بـل نجده 
يخـوض الواقعـة المرسودة، ويصنعهـا، بلا ادّعـاء بطولـة كما في السري 
عنـد الإغريـق والرومـان القائمـة على نظريّـة )الرجل العظيم())). أسـامة بن 
منقـذ الصبـيّ الـذي تحيط بـه عناية الوالـد والعمّ، بعـد عناية اللـه ولُطْفه، 
والـذي شـبّ عـن الطّـوْق مُبكّـراً وانطلـق إلى سـاحات الحـرب يشـارك فيها، 
مُبـارزاً شُـجاعاً وقائـداً عسـكريّاً، ثُـمّ هـو يسـوس تداعياتهـا المحتملـة في 
الحنكـة  بني  مُفاوضـاً وخبرياً استراتيجيّاً جمـع  الحكـم بوصفـه  ردهـات 

ر. وسـعة الأفـق وتدبري المرحلـة جيوسياسـيّاً، بلا أنانيـة أو تهـوُّ

ر شـخصية أسـامة وتأثُّرهـا بمـا يجـري  وفي سـياق الرسد، نكتشـف تطـوُّ
حولهـا مـن أحـداثٍ متسـارعة. فهـو شـخصية عليها سـمت الإمـارة والنبل، 
وتتميَّـز بالشـجاعة، وشِـدّة البـأس ومضـاء العزيمـة، إذ يقبـل على حيّـة 
في  حصانني  ويركـب  صريعـاً،  فَيُدْيـه  أسـداً  ويسـتقبل  رأسـها،  فيقطـع 
ويذكـر  نومـه،  في  حتـى  سـيفه  ويتقلّـد  عُدّتـه  ويلبـس  المعـارك،  إحـدى 
تتمرّي  يـوم هجـوم الإسماعيلية على شـيزر. كما  ضربـةً ضربهـا بسـيفه 
بالشـهامة والكـرم والتواضـع، إذ يفتـدي أسرى المسـلمين، وينقـذ واحـداً 
مـن السـودان، ويُحسـن إلى عُرْبـان الجَفْـر، ولا تمنعـه وجاهتـه أن يمـدح 
خادمـه بقولـه: »رجـلٌ جيّـد مقـدام«؛ وأن لا يتحرّج عن الحديث عن فشـله 

في بعـض المواقـف.

 كما كانت شـخصيّته، على الدوام، تحظـى بقدر رفيع من التربية والعلم 
والأدب، وكان أبـوه يحرض لـه الُمؤدبني والُمعلِّمني، مـن أمثـال الشـيخ 
العـالم أبي عبـد اللـه الطليطيل الـذي كان في النحو سـيبويه زمانه: »قرأت 

))) انظر: خاليد فؤاد طحطح، السيرة لعبة الحياة، كتاب مجلّة العربيّة )192(، الرياض، 2013، ص10.
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عليـه النحـو نحْـواً مـن عرش سـنين، وكان متـولّ دار العلـم بطرابلـس«. 
وكانـت سريعـة البديهـة، مؤمنة باللـه ومُسـلِّمة بأقداره ومجريـات حكمه، 
ه يقـول عنه: »ما  ف في مواقـف شـديدة الخطورة؛ فـكان عمُّ وحسـنة التصرُّ

أراك كنْـتَ إلّ حـاضر القلـب، مـا أدهشـك القتال«.

 لكـن سريته الذاتية كُتِبـت في ضوء تلك الحرب التـي فُرِضت عليه ووجد 
نفسـه مدفوعـاً إليهـا، بل فُرضت على محيطه ككلّ، الإنسـاني والاجتماعي 
والبيئـي. إنّهـا، بمعنـى آخـر، سرية حربيّة يتشـابك فيهـا الـذّاتي بالجمعي. 
فهـو يُركّـز في مجملهـا، لأكرث مـن اعتبـار وقصـد، على وقائـع الحـروب 
مـة الجبهـة المسـتعرة ضـدّ جيـوش  الصليبيـة التـي عاشـها ووقـف في مقدِّ
ت الصعبـة التـي حاطـت بـه ودُفـع إليها  الصليبيّني، ومستشـاراً في الملماّ
مـن بلـدٍ إلى آخـر، في فترة حرجـة بني ثلاث الحملات الصليبيـة الأولى، 
وصراع آل زنكي لاسـتعادة أراضي المسـلمين مـن الإفرنـج الذيـن اسـتقروا 

في مـدن وقلاع مـن طرابلـس إلى بيـت المقدس.

ـه على ركـوب الأخطـار، ولم يعـد ينهـاه عـن أيّ قتـال  فهـذا والـده يحضُّ
ـه تُؤْثـر أن تمـوت  منـذ أن رآه يطعـن حيّـة ويُـردْي الأسـد صريعـاً. وهـذه أمُّ
ـرت مئـة  ابنتهـا على أن تراهـا مأسـورةً عنـد الإفرنـج. وتلـك جدّتـه التـي عُمِّ
سـنة وهـي تصيّل واقفـة، يأخـذ بأصالـة رأيها. وذاك أخـوه الأمير عـز الدولة 
فقـد اسُتشـهد في قتـال غـزة. كما يحكي عن شـجاعة والده الـذي ينجو في 
معاركـه لامتـداد الأجـل، وعـن عمّه الذي يمتحنه في مسـألة حضـور الذهن 
وقـت القتـال، والـذي يفتـدي أسرية مسـلمة كان تزوّجها من أيـدي الإفرنج.

عسـكر  في  فتنـة  عـن  أسـامة  يحكي  السرية،  مـن  أخـرى  أطـرافٍ  وفي 
الفاطميـة وعبيدهـا، ويحـارب في صـفّ ابـن السلار، ثـمّ يعـود إلى الشـام 
ـة رسـمية ويفضّـل البقـاء فيهـا ويرسـل في طلـب أسرتـه من مصر،  في مُهمَّ
ويُعني عبّاسـاً على قمـع الثـورة في القاهـرة. وفي عسـكر الشـام يُسـجّل 
أسماء ثمانمئـة فـارس ويأخذهـم للإغـارة على الإفرنـج، ثُمّ يصل وفرسـانه 
إلى عسـقلان ويواجه الإفرنج، ويسـتذكر بعض عجائب ما رآه في الحروب، 
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مـن ذلـك خـذلان عسـكر المسـلمين بعـد انتصارهـم، وضرورة العقـل في 
الحـرب ووقـت القتـال. ويمتـدح شـجاعة النسـاء اللائي يُقاتلـن في شـيزر 
ن غَرْية الرجـال، بمـن في ذلـك امـرأة تـأسر ثلاثةً مـن عسـكر الإفرنج،  ويُرِثْ
»يهاجـم  الـذي  النمريي  جمعـة  مثـل  الفرسـان  بعـض  بطولـة  وبالمثـل 
الإفرنـج، ويدافـع عنّـا ويقتـل ثمانية فرسـان«. ولم يتخلّف عـن ذلك علماء 
دمشـق، وفي جملتهـم الفقيـه الفنـدلاوي والشـيخ الزاهـد عبـد الرحمـن 

الحلحـولي، عندمـا نزلـوا في سـبيل اللـه لقتـال الإفرنـج، واستشـهدوا:

 »فلما قاربوهـم قـال الفقيـه لعبـد الرحمـن: »أمـا هـؤلاء الـروم؟« قـال: 
»بلى!« قـال: »فـإلى متـى نحن وقـوف؟« قال: »سِْ على اسـم اللـه تعالى!« 

مـا قاتلا حتـى قُتلا، رحمهما اللـه، في مـكان واحد!« فتقدَّ

أنّ رجلاً يحمـل رأس  الحـرب  التـي حكاهـا في  الُمثرية   ومـن المواقـف 
أخيـه، وآخر يستسـقي فيشـقّ بطنـه ويخيّطهـا، وثالثاً يُطاعـن الإفرنج برجل 
واحـدة، وشـيخاً مـن شـيزر يصيبه حجر المنجنيـق وهو يريق المـاء، وفلّحاً 
ث عن  يهجـم على الإفرنجي وليس معه عِدّة ولا سـيف. وفي المقابل، يتحدَّ

صلاح الديـن محمـد بـن أيوب الغسـياني، الـذي يقتـل الناس بلا حسـاب.

ولأنّهـا سرية قائـد عسـكري خـاض الحـروب وعاركهـا، فقـد بـدت- كما 
قلنـا- كأنّهـا سريةٌ حربيّـةٌ ما أن تدلـف إليها حتى يتناهى إلى سـمعك صليل 
السـيوف وتتراءى أمـام عينيك سـنابك الخيول، وترد على عقلك العشرات 
مـن مصطلحـات العتاد الحربي من سـيوفٍ ودروع وأحصنة وأسـلحة ورتب 
عسـكرية )جَوْشـن، منجنيـق، قُنْطاريّـة، لامـة، كَزاغَنْـد، مـزراق، مجنـوب، 

هَنْـك، ألخ(.  م، سَْ حِجْـرة، مُقـدَّ

صورة الإفرنج

مي الويلات إليها،   بصفتهـم العدوّ ومشـعلي النريان في بلاده، ومسـتقدِّ
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لم يكـفّ أسـامة عـن لعنـة الإفرنـج، فما أن يذكرهـم بالاسـم حتـى يردفـه 
بعبـارة )لعنهـم اللـه(، وينعـت حكّامهـم وأمراءهـم بالشـياطين والكفـرة. 
ويصفهـم على المجمـوع بالبهائـم، ويسـتنكر جفـاء أخلاقهـم وسـذاجة 
عقولهـم، وجهلـم بالطـبّ، وكذبهـم في تعاملهـم وبيعهـم، ويديـن قسـوة 
قلوبهـم في تنكيلهم بأسرى المسـلمين، وبأنّهم ينكثـون العهود ويغدرون، 
إلى حَـدّ أن يُقـرّ باسـتحالة التعايـش معهـم: »وهـم – لعنهـم اللـه – جنْسٌ 

ملعـونٌ لا يألفـون لغري جنسـهم«. ثُـمّ هـم »لا نخـوة عندهـم ولا غَرْية«:

 »وليـس عندهـم شيء مـن النخـوة والغرية. يكـون الرجـل منهـم يمشي 
ث معها،  هـو وامرأتـه، يلقـاه رجـلٌ آخر يأخـذ المـرأة، ويعتزل بهـا، ويتحـدَّ
والـزوج واقـفٌ ناحيـة ينتظـر فراغهـا من الحديـث! فـإذا طَوّلتْ عليـه خلّها 

ث ومضى«. مـع الُمتحـدِّ

 وفي المقابـل، يمتـدح أسـامة فيهـم فضيلـة الشـجاعة والقتـال. ولكـن، 
»بقـدر مـا يـزداد أسـامة معرفـةً تـزداد معرفتـه عنهـم سـوءاً. فهـو لا يقـدّر 

فيهـم سـوى الصفـات الحربيـة«))).

يسـتنزل  الذيـن  الإفرنـج  هـؤلاء  على  حنقـه  يخفـي  لا  أسـامة  كان  وإن 
اللعنـات عليهـم، وهـو الـذي فتح عينيه على جحافلهم الصليبيـة ونيرانهم 
وحماة  شـيزر  في  الشـام،  أرض  مـن  بلاده  في  أشـعلوها  التـي  الحاقـدة 
وأفاميـة. فهـم سـبب الويلات التي لحقت بـه ونغّصـت عليه حياتـه الهانئة 

منـذ أن كان ابـن الثانيـة مـن عمـره، ورضي بهـا نَفْسـاً وقـرّ عَيْنـاً.

 ومهما يكـنْ مـن أمـر، علينـا أن نذكـر أنّ أسـامة بـن منقـذ لا يصـدر 
م صـورةً عـن الآخـر، أي الإفرنـج، إلّ بعـد أن تعـرَّف عليهـم  حكماً أو يُقـدِّ
في  يذكرهـا  مبـاشرة  ووقائـع  مواقـف  وإيّاهـم  وجمعتـه  بهـم  واحتـكّ 
م »الآخـر« عن الرشق والمسـلمين صورةً  سريته. وفي الوقـت الـذي يُقـدِّ

))) أمين معلوف، الحروب الصليبية كما رآها العرب، م.س، ص172. 
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يتعاطـى مـع صـورة  أسـامة  بالتجنّـي والأحـكام المسـبقة، كان  حافلـة 
تّمـتْ  التـي  المثاقفـة  مـن عمليـة  دالّـة  م صـوراً  ويُقـدِّ بإيجابيّـةٍ،  الآخـر 
بني المسـلمين والإفرنـج. فعـل الرغـم مـن حديثـه عـن الإفرنـج بسـوء 
أخلاقهـم وطباعهـم، إلّ أنّـه يحفظ لهم في سريته مجموعة من القصص 
والمواقـف التـي استحسـنها ونّمـت عـن إنصافـه تجاههـم، وموضوعيّتـه 
في مـا يـروي. مـن ذلك مـا يرويه مـن قصّة الفـارس الإفرنجي الـذي يهزم 
ق عتادهـم العسـكري، ومـن رجاحـة وعـدل  أربعـة مسـلمين، ومـن تفـوُّ
في بعـض أحـكام قضائهـم، ومن حسـن ضيافتهم للمسـلمين في أوقات 
لـح والسـلم على موائـد في غايـة النظافـة والجـودة، بعـد أن تبلّـدوا  الصُّ

وعـاشروا المسـلمين.

وفي حقيقـة الأمـر، يشـتمل الكتـاب على مـادة تاريخيـة وعلميـة غزيـرة 
عهـا وشـموليّتها، تتعلّـق بطبائع المجتمـع الصليبي وعاداته  ومهمّـة في تنوُّ
ينقلهـا أسـامة مـن  الثقافيـة والاجتماعيـة، لا سـيّما وأنّ هـذه المـادة لم 
بطـون الكتـب، وإنّـا كان شـاهداً بنفسـه على كثري منهـا، أو كان طرفـاً 
والـده  مثـل  مـن  بهـم  يثـق  ممّـن  مبـاشرة  سـمعه  الآخـر  وبعضهـا  فيهـا. 
وأعمامـه الذيـن كانـوا بدورهـم شـهود عيـان عليهـا، أو سـمعه مـن كرباء 
القـوم، المسـلمين والصليبيني، الذيـن اتصـل بهـم؛ وذلـك لنحْـوٍ قـرن من 
الزمـن )القـرن السـادس الهجـري/ الثـاني عرش للميلاد(. ولا غـرو مـن أن 
يعـودون  أنفسـهم،  الغربيـون  فيهـم  بَمـنْ  والدارسني،  الُمؤرِّخني  نجـد 
إليـه ويعتمـدون عليـه في بحوثهـم للمجتمـع الصليبـي خلال هـذا العصر: 
)أنـدري ميكيـل، أمني معلـوف، قاسـم عبده قاسـم، جيس روسـل ورونالد 

كوهـن، إلـخ(.

 كما يشـتمل كذلك على مادّة أنثروبولوجية نفيسـة تتصل بأسماء 
جوانـب  تخـصّ  نـادرة  وبمعطيـات  المرجعيـة،  والأماكـن  الأعلام 
اللبـاس،  والرشاب،  )الطعـام  والاجتماع  والثّقافـة  الحضـارة  مـن 
الدعـوات، الألقـاب، المهـن والصناعات، البـدع والخرافـات، مظاهر 

العمـران، إلـخ(. 
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نظام الحكي

الحربيـة  بالمعـارك  الإخبـار  سـياق  في  أسـامة،  يكـنْ  لم  ذلـك،  مـع 
بالتأريـخ لهـا  والدسـائس السياسـية والوقائـع الطريفـة والخطـرة، يهتـمُّ 
بدقّـة وتوثيقهـا بالأيـام والشـهور؛ فقد يوردها حسـب ما تسـمع بـه ذاكرته: 
»وسـأورد مـن عجائبـه، ومارسـته في الحـروب، مـا يحرضني ذكـره«. فهـو 
ر، بأسـلوبٍ حـكائّي، وقائـع حياتـه التـي وجدهـا متناثـرة  كان يرسد ويُصـوِّ
ًكمتتاليـات في سـاحات الحـرب ومفاوضاتهـا، ويصـف النـاس ومعايشـهم 
التـي تأثّـرت بهـذا المنـاخ ووقعـت تحـت سمائه الُملبّـدة بالدخـان، مثلما 
ـب. وإذا  يصـف أحـوال الزمـان الـذي لم يَخْـلُ مـن قسـوة وجربوت وتعصُّ
كان أسـامة لم يلتـزم في سرد سريته التسلسـل الزمنـي، حيـث السرية لا 
ر والاسترجاع على نسـقٍ تاريخي أو ترتيـب كرونولوجي  تجـري بطريـق التذكُّ
الأنـا  تحكيـه  الـذي  الحـكائي  المتن  ترتيـب  إعـادة  يمكـن  أنّـه  إلّ  مُنظّـم، 
السريذاتي، منـذ الطفولـة حتى قبيل وفاته بزمانٍ يسري. فقد بـدا أن المدة 
التـي يحكيهـا طويلـة »تحتـاج إلى ذاكـرة قويـة، وحافظـة متينـة مـن أجـل 
اسـتحضارها، وإعـادة إنتاجها سرديّـاً )...( فذاكرة الُمؤلِّف-السـارد تعاملت 

مـع هـذه الأحـداث تعامُلاً انتقائيّـاً«))).

 ومـع فيهـا مـن اللّسـان الشـامي الـدارج الـذي داخلـه اللّسـان الأجنبـي 
الهجنـة  حَـدّ  تصـل  التـي  بعباراتـه  وإفرنجـي(  يونـاني  تـركي،  )فـارسي، 
والابتـذال، إلّ أنـه لا يخلـو مـن صـدق التعبري، واسترسـال الحكي إذ يـأتي 
بالقصّـة تلـو القصّـة على طريقـة تداعي الأفـكار، وبراعة الأسـلوب الحكائي 
نـات الوصـف والحـوار ولا يخلو من إيـراد النكت  الـذي يدمـج في بنياتـه مكوِّ
والنـوادر، بغايـة أن يكرس الملـل الـذي يتلامـح مـن بني متواليـات الرسد، 
وأن يضفـي واقعيّـة على مـا يرسده. فضلاً عـن عفويـة الأداء التـي تبعـد 
عـن تجريـد العبـارة وإقدارهـا على تشـخيص الواقـع الـذي ترصـده بأمانـة 
ظاهـرة. ذلـك مـا يكشـف عـن أنّ بنـاء السرية الذاتيـة لأسـامة بـن منقـذ 

))) سعيد جبار، من السردية إلى التخيلية، م.س، 78.
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حـاز عنـاصر فنّيتـه مـن خـواصّ موضوعـه وشـكله؛ فـ»قـد صـوّر لنا أسـامة 
الجوانـب الحياتيـة المختلفـة مـن حياتـه، تصويـراً حافلاً بعنـاصر الفَـنّ، 
على مـا نـرى، مما يحـدث في النفـس متعـة بالغـة الأثـر. ويكـون التصوير 

القصيص مـن أكرث الأشـكال شُـيوعاً في سريته«))).

 لكننـا نشـعر أن أسـامة صـاغ فقـرات الكتـاب الأخرية صياغـةً خاصّة غير 
التـي نقرؤهـا في مجملـه الـذي من المرجّـح أن يكون أملاه على أحـد كَتَبته، 

وكأنّنـا بـه قـد جلـس إليها وأمعـن فيها من أسـلوبه سـجعاً وتعبيراً:

»وكنـت أظـن أنّ الزمـان لا يبيل جديـده، ولا يهـي شـديده، وأني إذ عـدت 
إلى الشـام وجـدت بـه أيامـي كعهدي، مـا غيرهّـا الزمان بعـدي. فلما عدت 

كذبتنـي وعـود المطامـع، وكان ذلك الظـنّ كالرساب اللامع«.

 مع ما ضمّنه من شعره الذي يرثي به نفسه، ويذمّ زمانه، مثل قوله:

ضعُفتْ قُوايَ وخانني الثقتان، من بصري وسمعي حين شارفْتُ المدى

فإذا نهضت حسبت أنَّ حاملٌ جبلًا، وأمشي إن مشيتُ مُقيَّدا

، في كفّي العصا، وعهدْتُها في الحرب تحمل أسمراً ومُهنَّـــــدا وأدِبُّ

داً قَلِقاً كأنّ ما افْتَشْتُ الجَلْمَدا  وأبيتُ في لِين الِمهــــــــــاد مُسهَّ

والمرْءُ يُنْكس في الحياة، وبينما بلغ الكمال وتمّ، عاد كما بدا

 وفيما ييل مُختـاراتٌ مـن »الاعتبـار«، سريةً ووثيقـةً لرجُـلٍ حقيقـي في 
فُروسـيّته ووَهَنـه.

)))  ـ إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص41.
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 معركة قِنْسرين مع الإفرنج سنة 530هـ

 ولم يكـنْ القتـل في ذلـك المصـافّ في المسـلمين كثرياً. وكان وصل من 
الإمـام الراشـد بن الُمسترشـد))) رحمهما الله، ابن برش رسـولًا إلى أتابِك))) 
يسـتدعيه. فحرض ذلـك المصـافّ وعليـه جَوْشـنٌ مُذهّـب، فطعنـه فـارس 
مـن الإفرنـج، يُقـال لـه: ابـن الدقيـق، في صـدره، أخـرج الرمـح مـن ظهـره 

رحمـه اللـه، بـل قُتل مـن الإفرنـج خلْـقٌ كثير.

وأمـر أتابـك، رحمـه اللـه، فَجُمعـت رؤوسـهم في حقـل مقابـل الحصـن، 
فكانـت قـدر ثلاثـة آلاف رأس.

 الروم والإفرنج يحاصرون شَيْزَر سنة 532هـ

 ثُـمّ إن ملـك الـروم))) عـاد إلى البلاد في سـنة اثنتني وثلاثين وخمسـمئة، 
واتفـق هـو والإفرنـج، خذلهـم اللـه، وأجمعـوا على قصـد شـيزر ومنازلتهـا. 

))) الخليفة العباسي )529-530هـ( وقد خُلِع ثمّ قُتل سنة 532ه.
))) لقب تركي فارسي معناه والد الأمير، كما كان يطلق على قائد الجيش.

))) جان كومنينوس حكم من سنة 1118 إلى 1143م )513-548ه(
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فقـال لي صلاح الديـن))): »مـا تـرى مـا فعلـه هـذا الولـد المثـكل؟« يعنـي: 
ابنـه شـهاب الديـن أحمـد. قلـت: »وأيّ شيء فعل؟« قـال: »أنفـذَ إلّي يقول: 
أبصرْ مَـنْ يتـولى بلدك«. قلـت: »وأيّ شيء عملت؟« قال: »نَفّـذْت إلى أتابِك 
أقـول: »تَسـلّمْ موضعـك«. قلـت: »بئـس مـا فعلـت!« أمـا يقـول لـك أتابِـك: 
»لمـا كانـت لحماً أكلهـا، ولمـا صـارت عظماً رماها عيّل؟« قال »فـأيّ شيء 
أعمـل؟« قلـت: »أنـا جالـس فيهـا، فـإن سـلّم اللـه تعـالى كان بسـعادتك، 
ويكـون وجهـك أبيـض عنـد صاحبـك. وإن أخُذ الموضـع وقُتلنـا كان بآجالنا، 
وأنـت معـذور«. قال: »ما قال لي هذا القول أحد غيرك«. وتوهمتُ أنّه يفعل 
ذلـك، فحفلـتُ الغنـم والدقيـق الكثير والسـمن وما يحتاجه الُمحـاصَ. فأنا 
في داري المغـربَ ورسـوله جـاءني قـال: »يقـول لك صلاح الديـن: نحن بعد 
غـدٍ سـائرون إلى الموصـل فاعمـل شـغلك للمسري«. فـورد على قلبـي مـن 
هـذا هـمٌّ عظيـم وقلـت: »أتـركُ أولادي وإخـوتي وأهيل في الحصـار وأسري 
إلى الموصـل؟« فأصبحـتُ ركبـت إليـه وهـو في الخيام، اسـتأذنتُه في الرواح 
إلى شَـيْزَر لأحُرض لي نفقـةً ومـالًا نحتـاج إليـه في الطريـق، فـأذن وقال: »لا 
تبطـئ«. فركبـتُ ومضيـتُ إلى شـيزر. فبدا منه مـا أوحش قلبـي، وعرك ابني 
فنـازل، فنفّـذَ إلى داري، فرفـع كلّ مـا فيهـا مـن الخيـام والسلاح والرّحْـل 

وقبـض على أمـر أحبتـي وتتبـع أصحـابي فكانت نكبـة كبرية رائعة.

أسامة في دمشق

 فاقْتضـتِ الحـالُ مسريي إلى دمشـق، ورسُُـل أتابِك تتردّد في طلبي إلى 
صاحـب دمشـق. فأقمـتُ فيهـا ثمـاني سـنين، وشـهدتُ فيهـا عِـدّةَ حـروب. 
بالتقريـب  اللـه- العطيّـة والإقطـاع، وميّـزني  وأجـزل لي صاحبهـا- رحمـه 
 ، والإكـرام، يضـاف ذلـك إلى اشـتمال الأمير معني الدين- رحمـه الله- عليَّ

وملازمتـي لـه ورعايته لأسـبابي.

))) صلاح الدين الغسياني، من أمراء السلاجقة: كان وقتئذ صاحب حماة يعمل في خدمة عماد الدين زنكي 
أتابك الموصل.
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سفره إلى مصر

 ثُـمّ جـرت أسـباب أوجبـت مسريي إلى مصر، فضـاع مـن حوائـج داري 
وسلاحي مـا لم أقـدر على حملـه. وفرّطـتُ في أملاكي مـا كان نكبـةً أخرى.

ـف  كلّ ذلـك والأمري معني الديـن- رحمـه اللـه- محسـنٌ مُجمل كثير التأسُّ
على مفارقتـي، مُقـرٌّ بالعجـز عـن أمري، حتـى إنّه أنفـذ إلّي كاتبـه الحاجب 
محمـود المسترشـدي- رحمـه اللـه- قـال: »واللـه لـو أنّ معي نصـفَ الناس 
لضربـت بهـم النصـف الآخر، ولـو أن معي ثلثهـم لضربت بهـم الثلثين، وما 
فارقتـك. لكـن النـاس كلّهـم قـد تمالـؤوا عيّل ومـا لي بهـم طاقـة. وحيـث 

كنـتَ فالـذي بيننـا مـن المـودة على أحسـن حالـة«. فعن ذلـك أقول:

الحماَمِمعنَي الديـن كـم لك طَـوْق منٍّ أطـواق  مثـلُ  بِجيـدي، 

طَوْعـاً الإحسـان  لـك  للكِـــــــرامِتعبّـدني  رقٌّ  الإحسـان  وفي 

العِصامـيفصار إلى مــــــــــودّتك انتسابي العِظامـيَّ  كنـت  وإن 

رامِألَمْ تعلَـــــــــــــــــمْ بأنّــي لانتمائي كلُّ  سـواديَ  رمـى  إليـك 

الحُسـامِولـولا أنـْتَ لم يُصحبْ شِماسي إعـذار  دون  لِقَرْسٍ 

الأعـادي نـار  امِولكـن خفْـتُ مـن  الرضِّ إطفـاء  فكنْـتُ  عليـك، 

أسامة في مصر

فـكان وصـولي إلى مصر يـوم الخميـس الثـاني من جمادى الآخرة، سـنة 
تسـعٍ وثلاثني وخمسـمئة. فقرّبنـي الحافـظ لديـن اللـه))) سـاعة وصـولي، 
فخلـع عيّل بني يديـه، ودفـع لي تخْـت ثيـاب ومئـة دينـار، وخوّلنـي دخول 
الحماّم، وأنزلنـي في دار مـن دور الأفضـل ابـن أمري الجيـوش، في غايـة 

))) الخليفة الفاطمي من سنة 524 إلى سنة 544ه، بعد مقتل الآمر بأحكام الله.
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الحسـن، وفيهـا بُسْـطُها وفُرُشـها، ومرتبـة كبرية آلتهـا مـن النحـاس. كلّ 
ذلـك لا يُسـتعاد منـه شيء، وأقمـت بهـا مُـدّة إقامـةً في إكـرام واحترام 

زاج.  وإقطـاع  متواصـل،  وإنعـام 

فتنة في عسكر الفاطمية وعبيدها

فوقـع بني السـودان، وهُـمْ في خلْـقٍ عظيـم، شرٌّ وخُلْـفٌ بني الريحانية، 
فـكان  والفَرْحيـة.  والإسـكندرانية  الجُيوشـيّة  وبني  الحافـظ،  عبيـد  وهـم 
الريحانيـة في جانـب، وهـؤلاء كلّهـم في جانـب، متفقني على الريحانيـة، 
وانضـاف إلى الجيوشـية قـوْمٌ مـن صبيـان الخـاص. فاجتمـع مـن الفريقني 
دت إليهم رسُُـله، وحرص على أن  خلـق عظيـم، وغـاب عنهم الحافظ، وتـردَّ
يصلـح بينهـم. فما أجابـوا إلى ذلـك، وهـم معه في جانـب البلـد. فأصبحوا 
الريحانيـة  على  وأصحابهـا  الجُيوشـيّة  فاسـتظهرت  القاهـرة،  في  التقـوا 
فقتلـت منهـم في سُـوَيقْة أمري الجيـوش ألْفَ رجل، حتى سـدّوا السـويقة، 
ونحـن نبيـت ونصبـح بالسلاح خوفـاً مـن ميلهـم علينـا، فقـد كانـوا فعلـوا 

ذلـك قبـل طلوعـي إلى مصر.

 وظـنّ النـاس لما قُتل الريحانية أن الحافظ ينكـر ذلك ويوقع بقاتليهم، 
وكان مريضـاً على شـفا، فمات- رحمه اللـه- بعد يومين، ومـا انتطح فيها 

عنزان.

خروج ابن السّلار على الظافر

وجلـس بعـده الظافر بأمر الله، وهـو أصغر أولاده، واسـتوزر نجْمَ الدين 
بـن مَصَـال، وكان شـيخاً كبرياً. والأمري سـيف الديـن أبـو الحسـن عيل بـن 
السّلار- رحمـه اللـه- إذ ذاك في ولايتـه، فحشـد وجمع وسـار إلى القاهرة، 
ونفّـذ إلى داره. فجمـع الظافـرُ بأمـر اللـه الأمـراء في مجلس الـوزارة، ونفّذ 
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إلينـا زمـام القصـور يقـول: »يا أمـراء ! هذا نجم الديـن وزيري ونائبـي، فمَنْ 
كان يطيعنـي فليطعْـهُ ويمتثـل أمـره« فقال الأمـراء: »نحن مماليـك مولانا، 

سـامعون مطيعـون«. فرجـع الزمام بهـذا الجواب.

فقـال أمري مـن الأمراء، شـيخ يُقال لـه: لَكْـرون: »يا أمراء، نترك علي بن 
السّلار يُقتـل؟« قالـوا: »لا واللـه!«. قال: »فقومـوا«. فنفروا كلّهـم وخرجوا 
مـن القصر، شـدّوا على خيلهـم وبغالهم وخرجـوا إلى معونة سـيف الدين 
بـن السّلار. فلما رأى الظافـر ذلـك، وغُلـب عـن دفعـه، أعطـى نجـم الدين 
بـن مصـال مـالًا كثرياً وقـال: »اخـرجْ إلى الحَـوْف، اجمـعْ واحشـدْ، وأنفـقْ 

فيهـم، وادفـعْ ابن السّلار«. فخـرج لذلك.

أسامة يحارب في صف ابن السّلار

على  الجنـد  واتَّفـقّ  الـوزارة،  دار  ودخـل  القاهـرة.  السّلار  ابـن  ودخـل 
طاعتـه، وأحسـن إليهـم. وأمـرني أن أبيـت أنـا وأصحـابي في داره. وأفـرد لي 

موضعـاً في الـدار أكـون فيـه. 

وابـن مصـال في الحَـوْف قـد جمـع مـن لَواتَـة)))، ومـن جُنْـد مصر، ومـن 
السـودان والعربـان، خَلْقـاً كثرياً. وقـد خـرج عبـاس ركـن الديـن، وهـو ابـن 
امـرأة عيل بـن السّلار، ضرب خِيَمه في ظاهر مصر. فغدت سريّـة من لواتة 
ومعهـم نسـيب لابـن مصال، وقصـدوا مخيّم عباس. فانهـزم عنه جماعة من 
المصريني، ووقـف هـو وغلمانـه ومَنْ صرب معه من الجنـد ليله مُحابِسَـهم.

وبلـغ الخرب إلى ابـن السّلار، فاسـتدعاني في الليـل، وأنا معـه في الدار، 
وقـال: »هـؤلاء الـكلاب )يعنـي جند مصر( قـد شـغلوا الأمير )يعني عباسـاً( 
بالفـوارغ، حتـى عـدا إليـه قـوم مـن لواتـة سـباحةً فانهزمـوا عنـه. ودخـل 

))) قبيلة أمازيغية أصلها من المغرب.
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بعضهـم إلى بيوتهـم بالقاهـرة، والأمري مُواقِفُهم«. قلت: »يـا مولاي! نتكب 
إليهـم في سَـحَر، ومـا يُضحـي النهـار إلّ وقـد فرغنـا منهـم إن شـاء اللـه 
تعـالى«. قـال: »صـواب. أبَكِْـرْ في ركوبـك«. فخرجنـا إليهـم مـن بُكـرة، فلم 
يسـلم منهـم إلّ مـن سَـبَحت بـه فرسـه في النيـل. وأخذ نسـيب بـن مصال، 

رقبته. وضُبـتْ 

الظافر يُقرّ بالهزيمة ويولّ ابن السّلار الوزارة

وجمـع العسـكرَ مـع عبـاس وسرّيه إلى ابـن مصـال، فلقيـه على دِلاص 
فكسرهـم، وقُتـل ابـن مصـال، وقتـل مـن السـودان وغيرهـم سـبعة عرش 
ألـف رجـل. وحملـوا رأس ابـن مصـال إلى القاهـرة، ولم يبـقَ لسـيف الديـن 

مـن يُعانـده ولا يُشـاقّقه.

وخلع عليه الظافر خِلَع الوزارة، ولقّبه الملك العادل، وتولّ الأمور.

ابن السّلار ينجو من مكيدة الظافر

كلّ ذلـك والظافـر منحـرفٌ عنـه، كارهٌِ لـه، مضمـرٌ لـه الرش. فعمـل على 
ر مـع جماعـة مـن صبيـان الخـاص وغيرهـم ممّـن اسـتمالهم  قتلـه، وقـرَّ
وأنفـق فيهـم، أن يهجمـوا داره ويقتلـوه. وكان شـهر رمضـان، والقـوم قـد 
ـط الليـل  اجتمعـوا في دار بالقـرب مـن دار الملـك العـادل، ينتظـرون توسُّ

وافتراق أصحـاب العـادل، وأنـا تلـك الليلـة عنـده. 

فلما فـرغ النـاس مـن العشـاء وافترقـوا، وقـد بلغـه الخرب مـن بعـض 
الُمعاملني عليـه، أحرض رجلني مـن غلمانـه وأمرهـم أن يهجمـوا عليهـم 
الـدار التـي هـم فيهـا مجتمعـون. وكانـت الـدار، لمـا أراده اللـه من سلامة 
بعضهـم، لهـا بابـان: الواحد قريب مـن دار العادل، والآخـر بعيد. فهجمت 
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البـاب  القريـب، قبـل وصـول أصحابهـم إلى  البـاب  الواحـدة مـن  الفرقـة 
الآخـر، فانهزمـوا وخرجـوا مـن ذالـك البـاب. وجـاءني منهـم في الليـل مـن 
صبيـان الخـاص نحوُ عرشةِ رجال كانـوا أصدقاء غلماني، نخبّئهم. وأصبح 

البلـد فيـه الطلـب لأولئـك المنهزمني، ومـن ظُفـر بـه منهـم قُتِلَ.

أسامة ينقذ أحد السودان

ومـن عجيـب مـا رأيـت في ذلك اليـوم: أنّ رجلًا من السـودان الذيـن كانوا 
في العَمْلـة انهـزم إلى علـو داري والرجـال بالسـيوف خلفـه، فـأشرف على 
القاعـة مـن ارتفـاعٍ عظيـم. وفي الدار شـجرة نَبْـق كبيرة، فقفز من السـطح 
إلى تلـك الشـجرة فثبـت عليهـا، ثمّ نزل ودخـل من كُمّ مجلـس قريب منه، 
فوطـئ على منـارة نحـاس، فكسرهـا، ودخـل إلى خلـف رَحْـلٍ في المجلس 
اختبـأ فيـه. وأشرف أولئـك الذيـن كانـوا خلفـه، فصِحْـتُ عليهـم، وأطلعـت 
كان  كسـاءً  فنـزع  الأسـود  ذلـك  إلى  ودخلـت  دفعوهـم.  الغلمان  إليهـم 
عليـه وقـال: »خُـذْه لـك« قلـت: »أكثر اللـه خيرك! مـا أحتاجـه«. وأخرجته، 

وسرّيت معـه قومـاً مـن غلماني، فنجا.

ر التواقيع تُضَرب رقبته رجلٌ يزوِّ

وجلسـتُ في صُفّـة، في دهليـز داري، فدخـل عيّل شـاب سـلّم وجلـس، 
ث، وإنسـان اسـتدعاه،  فرأيته حَسَـن الحديث، حَسَـن المحاضرة. هو يتحدَّ
فمىض معـه. ونفّـذتُ خلفه غلاماً يُبصر لماذا اسُْـتُدعي. وكنت بالقرب من 
دار العـادل. فسـاعةَ مـا حرض ذلـك الشـاب بني يـديّ العـادل أمـر بضرب 
ر  رقبتـه، فقُتِـلَ. وعـاد الغلام، وقد اسـتخبر عـن ذنبه، فقِيـل لـه: »كان يزوِّ

ـت الآجال. ر الأعمار ومُوقِّ التواقيـع«. فسـبحان مُقـدِّ

وقُتِلَ في الفتنة جماعة من المصريين والسودان.
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ة رسميّة أسامة يعود إلى الشام في مُهمَّ

م إلّي الملـك العـادل- رحمـه اللـه-، بالتجهيـز للمسري إلى الملـك  وتقـدَّ
العـادل نـور الديـن- رحمـه اللـه-، وقـال: »تأخـذ معـك مـالًا وتمضي إليـه 
لينـازل طَبريّـة، ويشـغل الفرنـج عنا، لنخرج من هـا هنا نخرّب غـزّة«. وكان 
الإفرنـج، خذلهـم اللـه، قـد شرعـوا في عمارة غـزّة ليحـاصروا عَسْـقلان. 
قلـت: »يـا مـولاي! فـإن اعتـذر أو كان لـه من الأشـغال مـا يعوقـه، أيَّ شيء 
تأمـرني؟« قـال: »إن نـزل على طبريـة، فأعطـه المال الـذي معـك. وإن كان 
لـه مانـع، فَدَيـْوِن مَـنْ قَـدِرت عليه مـن الجند، واطلـعْ إلى عسـقلان أقِمْ بها 

في قتـال الإفرنـج، واكتـب إلّي بوصلـك لآمـرك بمـا تعمـل«.

 ، دَبيقـيٍّ ثيـاب  جَمَـل  وحِمْـل  مصريـة،  دينـار  آلاف  سـتة  إلّي  ودفـع 
وسـقلاطون، ومُسَـنْجب، ودمياطـي، وعمائـم. ورتّب معي قومـاً من العرب 
أدلّء. وسرت وقـد أزاح علّـة سـفري بـكلّ مـا أحتاجـه مـن كثرٍي وقليـل.

م ظهور الإفرنج في الجَفْر توهُّ

فلما دنونـا مـن الجَفْـر))) قـال لي الأدلّء: »هـذا مـكانٌ لا يـكاد يخلـو مـن 
الإفرنـج«. فأمرت اثنين من الأدلّء، ركبا مَهْرِيّيْ، وسـارا قُدّامنا إلى الجَفْر.
فما لبثـا أن عـادا، والمهـاري تطري بهما، وقـالا: »الفرنـج على الجَفْـر«. 
ـفارة كانـوا  فوقفـت، وجمعـت الجمال التـي عليهـا ثقيل، ورفاقـاً مـن السُّ
معـي، ورددتهـم إلى الغـرب. وندبـت سـتة فـوارس مـن مماليكي وقلـت: 
مونـا، وأنـا في إثرْكـم«. فسـاروا يركضـون وأنا أسري خلفهـم. فعاد إلّي  »تقدَّ
واحـد منهـم، وقـال: »ما على الجَفْر أحد، ولعلّهـم أبصروا عُرْبانـاً«. وتنازع 

هـو الأدلّء، فنفّـذتُ مـن ردّ الجمال وسرت.

))) بين مصر وفلسطين.
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أسامة يحسن إلى عربان الجَفْر

فلما وصلـت الجَفْـر، وفيـه مياه وعشـب وشـجر، فقام من ذلك العشـب 
آخـر  رجلاً  فأخـذوا  أصحـابي  وتفـرَّق  فأخذنـاه.  أسـود،  ثـوب  عليـه  رجـل 
وامرأتني وصبيانـاً. فجـاءت امرأة منهنّ مسـكت ثوبي وقالت: »يا شـيخ! أنا 
في حَسَـبك«. قلـت: »أنـت آمنة، مالك؟« قالـت: »قد أخذ أصحابـك لي ثوباً 
وناهقـاً ونابحـاً وخـرزة. قلـت لغلماني: »مَنْ كان أخذ شـيئاً يـردّه«. فأحضر 
غلامٌ قطعـة كسـاء لعلّها طول ذراعني. قالت: »هذا الثـوب!« وأحضر آخر 
قطعـة سِـنْدَرَوس))). قالـت: »هـذه الخـرزة«. قلـت: »فالحمار والكلـب؟« 
قالـوا: »الحمار قـد ربطـوا يديـه ورجليـه، وهو مرمـيٌّ في العشـب، والكلب 

مفلـوت يعـدو مـن مـكانٍ إلى مكان«.

ِّ أمـراً عظيماً، قـد يبسـت جلودهـم  فجمعتهـم، ورأيـت بهـم مـن الرضُّ
«. )وبنـو  على عظامهـم. قلـت: »أيـش أنتـم؟« قالـوا: »نحـن مـن بنـي أبَُّ
أبي فرقـة مـن العـرب مـن طـيء لا يأكلـون إلّ الميتـة. ويقولـون: »نحـن 
خري العـرب، مـا فينـا مجـذوم ولا أبـرص ولا زمَِـن ولا أعمـى!«. وإذا نـزل 
بهـم الضيـف ذبحـوا له وأطعمـوه من غري طعامهم(. قلت: »مـا جاء بكم 
إلى هـا هنـا؟« قالـوا: »لنـا بجَسْـمى))) كُثـول ذُرة مطمـورة جئنـا نأخذهـا«. 
قلـت: »وكـم لكـم هنـا؟« قالـوا: »مـن عيـد رمضـان لنـا هـا هنـا، مـا رأينـا 
الـزاد بأعيننـا«. قلـت: »فمـن أيـن تعيشـون؟« قالـوا: »مـن الرمّـة )يعنـون 
هـا ونعمل عليهـا الماء وورق القَطَف )شـجر  العظـام الباليـة الُملقـاة( ندقُّ
بتلـك الأرض( ونتقَـوّت بـه«. قلـت: »فكلابكـم وحمُرُكـم؟« قالـوا: »الكلاب 
نطعمهـم مـن عيشـنا، والحمـر تـأكل الحشـيش«. قلـت: »فلـمَ لا دخلتم 
إلى دمشـق؟« قالـوا: »خِفْنـا الوبـاء«. ولا وبـاء أعظم مما كانـوا فيه! وكان 

ذلـك بعـد عيـد الأضحى.

فوقفـت حتـى جـاءت الجِمال، وأعطيتُهـم مـن الـزاد الـذي كان معنـا، 

))) صمغ الشجر.
))) إلى الجنوب من بادية الشام.
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وقطعـت فُوطـة كانـت على رأسي أعطيتهـا للمرأتين. فـكادت عقولهم تزول 
مـن فرحهـم بالـزاد. وقلـت: »لا تقيمـوا هـا هنـا يَسْـبُوكم الإفرنج«.

من ذكريات الطريق، فطنة دليل

ومـن طريـف مـا جـرى لي في الطريـق: أنّنـي نزلـت ليلـةً أصُيّل المغـرب 
والعِشـاء قَصرْاً وجَمْعـاً، وسـارت الجمال، فوقفـتُ على رَفْعـة من الأرض 
أزول  مـا  فأنـا  إلّي،  وعـودوا  الجمال  طلـب  في  »تفرَّقـوا  للغلمان:  وقلـت 
مـن مـكاني«. فتفرّقـوا، وركضـوا كـذا وكـذا فما رأوهم. فعـادوا كلّهـم إلّي، 
وقالـوا مـا لقيناهـم، ولا ندري كيف مَضـوا«. فقلت: »نسـتعين بالله تعالى، 
ونسري على النّـوْء)))«. فسرنـا ونحـن قـد أشرفنـا، مـن انفردنـا عـن الجمال 
في البريـة، على أمـر صعـب. وفي الأدلّء رجل يُقـال له: جُرَيّيـة، فيه يقظة 
وفطنـة. فلما اسـتبطأنا أنّـا علـم أنا قـد تُهْنـا عنهم، فأخـرج قدّاحـة وجعل 
يقـدح، وهـو على الجمل، والرشار من الزند يتفـرَّق كذا وكـذا. فرأيناه على 
البعـد فقصدنـا النـار حتـى لحقناهـم. ولـولا لطـف اللـه، ومـا ألُْهِمـه ذلـك 

الرجـل، كُنّـا هلكنا.

أسامة في عسكر الشام يُدَيْوِن أسماء ثمانمئة فارس
ويأخذهم للإغارة على الإفرنج

ووصلنـا في طريقنـا إلى بُصرْى، فوجدنا الملك العادل نـور الدين- رحمه 
اللـه- على دمشـق. وقـد وصـل إلى بُصرْى الأمري أسـد الديـن شريكوه)))- 
رحمـه اللـه-. فرست معـه إلى العسـكر، فوصلتـه ليلـة الاثنني. وأصبحـت 
ثـت مـع نـور الديـن بمـا جئـت بـه. فقـال لي: »يـا فلان! أهـل دمشـق  تحدَّ

))) النوء: النجم يميل إلى الغروب، ويطلع من المشرق نجم يقابله.
))) عم صلاح الدين الأيوبي.
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أعـداء، والإفرنـج أعـداء، ما آمَنُ منهما إذا دخلتُ بينهما. قلـت له: »فتأذن 
لي أن أدَُيـْوِن))) مـن محرومـي الجنـد قومـاً آخذهـم وأرجـع، وتُنفـذ معـي 
رجلاً مـن أصحابـك في ثلاثني فارسـاً ليكـون الاسـم لـك؟«. قـال: »افعل«. 
فديونـْتُ إلى الاثنني الآخـر ثمانمئـة وسـتين فارسـاً، وأخذتهـم وسرت في 

وسـط بلاد الإفرنـج، ننـزل بالبـوق ونرحـل بالبوق.

وصول أسامة وفرسانه إلى عسقلان ومواجهتهم مع الإفرنج 

فلماّ وصلنـا عَسْـقَلان سَـحَراً، ووضعنـا أثقالنـا عنـد المصلى، صبّحونـا 
والي  ياقـوت،  الدولـة  نـاصر  إلينـا  فخـرج  الشـمس.  طلـوع  عنـد  الإفرنـج 
يغلبونـا  لا  »تخـاف  قلـت:  أثقالكـم«.  ارفعـوا  »ارفعـوا،  فقـال:  عسـقلان، 
البّريـة  في  يرونـا  هـم  تخـف،  »لا  قلـت:  »نعـم«.  قـال:  عليهـا؟«  الإفرنـج 
ويعارضونـا. إلى أن وصلنـا إلى عسـقلان مـا خفناهـم، نخافهـم الآن ونحـن 
عنـد مدينتنـا؟«. ثـمّ إنّ الإفرنـج وقفـوا على بُعـد سـاعة. ثـمّ رجعـوا إلى 
بلادهـم. جمعـوا لنـا وجاؤونـا بالفـارس والراجـل والخِيَـم، يريـدون منازلـة 
عسـقلان. فخرجنـا إليهـم، وقـد خـرج راجـل عسـقلان. فَـدُرتُْ على سرب 
الرجّالـة وقلـت: »يـا أصحابنـا! ارجعـوا إلى سُـوركم ودعونـا وإياهـم، فـإن 
نُصرنـا عليهـم فأنتـم تلحقونـا، وإن نُصروا علينـا كنتـم أنتـم سـالمين عنـد 
الرجـوع، فتركتهـم ومضيـت إلى الإفرنـج، وقـد  سُـوركم«. فامتنعـوا مـن 
حطّـوا خيامهـم ليضربوهـا. فاحْتَطنـا بهـم، وأعجلناهـم عن طـيّ خيامهم، 

فرموهـا كما هـي منشـورة، وسـاروا راجعني. 

فلما انفسـحوا عـن البلـد تبعهـم مـن الطفوليين أقـوام ما عندهـم مَنَعة 
ولا غَنـاء. فرجـع الإفرنـج حملـوا على أولئـك فقتلـوا منهـم نفـراً. فانهزمت 
الإفرنـج  ولقينـا  تِراسَـهم.  ورمـوا  رجعـوا،  فما  رددتُهـم  الذيـن  الرجّالـة 

))) يسجّل أسماءهم في ديوان العسكر.
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فرددناهـم، ومضـوا عائديـن إلى بلادهـم، وهـي قريبـة مـن عسـقلان. وعاد 
الذيـن انهزمـوا مـن الرجّالـة يتلاومـون، وقالـوا: »كان ابـن منقـذ أخَْرب منّـا. 

قـال لنـا: ارجعـوا مـا فعلنـا حتـى انهزمنـا وافتضحنـا«.

موقعة أخرى في بيت جبريل

وكان أخـي عـز الدولـة أبـو الحسـن عيل- رحمه اللـه- في جُملة من سـار 
معي من دمشـق، هو وأصحابه، إلى عسـقلان. وكان رحمه الله من فرسـان 
المسـلمين، يقاتـل للديـن لا الدنيـا. فخرجنـا يوماً من عسـقلان نريد الغارة 
على بيـت جبريـل))) وقتالها. فوصلنـا وقاتلناهـم. ورأيت، عنـد رجوعنا على 
البلـد، غلّـة كبرية. فوقفت في أصحـابي وقدحنا ناراً وطرحناهـا في البيادر. 
منـي. فاجتمع  وصرنـا ننتقـل مـن موضـع إلى موضـع. ومىض العسـكر تقدَّ
الإفرنـج- لعنهـم اللـه- مـن تلك الحصـون، وهي كلّهـا متقاربـة، وفيها خيل 

كثرية للإفرنـج، لمغـاداة عسـقلان ومراوحتها. وخرجوا على أصحابنا.

فجـاءني فـارس منهـم يركـض وقـال: »قـد جـاء الإفرنـج«. فرست إلى 
أصحابنـا، وقـد وصلهـم أوائـل الفرنـج، وهـم، لعنهـم اللـه، أكرث النـاس 
احترازاً في الحـرب. فصعـدوا على رابيـة وقفـوا عليها، وصعدنـا نحن على 
رابيـة مقابلهـم. وبني الرابيتني فضـاءٌ. أصحابنـا المنقطعـون، وأصحـاب 
الجنائـب عبـورٌ تحتهـم، لا ينـزل إليهـم منهـم فـارس خوفـاً مـن كمني أو 
مكيـدة، ولـو نزلـوا أخذوهم عن آخرهـم. ونحن مقابلهم في قِلّة، وعسـكرنا 

منـا منهزمني.  قـد تَقدَّ

ومـازال الإفرنـج وقوفـاً على تلك الرابيـة إلى أن انقطع عبـور أصحابنا. ثُمّ 
سـاروا إلينـا فاندفعنا بين أيديهـم، والقتال بيننا، لا يجـدّون في طلبنا. ومَنْ 
ر الله سـبحانه  وقـف فرسـه قتلـوه. ومَـنْ وقـع أخـذوه. ثُـمّ عـادوا عنَّـا. وقـدَّ

))) في منتصف الطريق بين غزة والقدس.
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لنـا بالسلامة، باحترازهـم. ولـو كنا في عددهـم ونُصرنا عليهـم، كما نُصروا 
علينا، كُنّـا أفنيناهم.

مهاجمة يُبْنى البحرية

فأقمـت بعسـقلان لمحاربـة الإفرنـج أربعـة أشـهر، هجمنـا فيهـا مدينـة 
يُبْنـى)))، وقتلنـا فيهـا نحـو مئـة نفـس، أخذنـا منهـا أسُـارى.

عودة أسامة إلى مصر واستشهاد أخيه الأمير في قتال غزّة

وجـاءني بعـد هذه المدّة كتاب الملك العادل)))- رحمه الله- يسـتدعيني. 
فرست إلى مصر وبقـي أخـي عـز الدولـة أبـو الحسـن عيل- رحمـه اللـه- 
بعسـقلان، فخـرج عسـكرها إلى قتـال غـزّة فاستُشـهِد- رحمـه اللـه-، وكان 

مـن علماء المسـلمين وفرسـانهم وعبّادهم.

اغتيال ابن السّلار

وأمّـا الفتنـة التـي قُتِـلَ فيها الملك العـادل ابن السّلار- رحمه اللـه- فإنّه 
مـه ابن امرأته ركـن الدولة عباس بن  كان جَهّـز عسـكراً إلى بِلْبِيـس))). ومُقدَّ
أبي الفتـوح بـن تميـم بـن باديـس، لحفـظ البلاد مـن الإفرنـج. ومعـه ولـده 
نـاصر الديـن نصر بـن عبـاس- رحمـه اللـه-. فأقـام مـع أبيـه في العسـكر 
أيامـاً، ثـمّ دخـل إلى القاهـرة بغري إذن من العـادل ولا دسـتور. فأنكر عليه 

))) بلدة قريبة من عسقلان.
))) علي بن السّلار، وزير الفاطميين.

))) إلى الشمال الشرقي من القاهرة في الطريق إلى فلسطين، وهي آخر حَدّ مصر. 
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ذلـك، وأمـره بالرجـوع إلى العسـكر، وهـو يظـنّ أنـه دخـل القاهـرة للعـب 
والفرجـة وللضجـر مـن الُمقـام في العسـكر. وابن عبـاس قد رتّـب أمره مع 
الظافـر، ورتّـب معـه قومـاً من غلمانه يهجـم بهم على العـادل في داره، إذا 
أبـرد في دار الحُـرَم ونـام، فيقتلـه. وقرّر مع أسـتاذ من أسـتاذي دار العادل 
أن يُعلمـه إذا نـام. وصاحبـة الـدار، امـرأة العـادل جدّتـه؛ فهو يدخـل إليها 

بغير اسـتئذان. 

بالبيـت  عليـه  فهجـم  بنومـه،  الأسـتاذ  ذلـك  أعلمـه  العـادل  نـام  فلماّ 
الـذي هـو نائـم فيـه، ومعـه سـتة نفـر مـن غلمانـه، فقتلـوه- رحمـه اللـه-
. وقطـع رأسـه وحملـه الظافـر، وذلـك في يـوم الخميـس السـادس مـن 
المحـرم سـنة ثمـان وأربعني وخمسـمئة. وفي دار العـادل مـن مماليكـه 
وأصحـاب النوبـة نحـو من ألـف رجل! لكنّهم في دار السلام، وهـو قُتِلَ في 
دار الحُـرَم. فخرجـوا مـن الـدار، ووقع القتـال بينهم وبين أصحـاب الظافر 
وابـن عبـاس، إلى أن رفُِـعَ رأس العادل على رمح. فسـاعة ما رأوه انقسـموا 
فرقتني، فرقـة خرجـت مـن بـاب القاهـرة إلى عبـاس لخدمتـه وطاعتـه، 
وفرقـة رمـت السلاح وجـاؤوا إلى بني يـديّ نصر بن عبـاس، قبّلـوا الأرض، 

ووقفـوا في خدمتـه!

ابن عباس يأتمر على قتل أبيه مع الظافر

 وشرع الظافـر مـع ابـن عبـاس في حملـه على قتـل أبيـه، ويصري في 
الـوزارة مكانـه! وواصلـه بالعطايـا الجزيلـة. فحضرتُه يوماً وقد أرسـل إليه 
عشريـن صينيـة فضـة فيهـا عرشون ألـف دينـار. ثـمّ أغفلـه أيامـاً وحمـل 
إليـه مـن الكسـوات مـن كلّ نـوعٍ وما لا رأيـتُ مثلـه مجتمعاً قبلـه. وأغفله 
أيامـاً، وبعث إليه خمسني صينية فضة فيها خمسـون ألـف دينار. وأغفله 
أيامـاً، وبعـث إليـه ثلاثني بغْـلَ رَحْـلٍ وأربعني جملاً بعُددهـا وغرائرهـا 
د بينهما رجـلٌ يُقـال لـه: مرتفـع بـن فحـل. وأنـا مـع  وحبالهـا. وكان يتردَّ
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ابـن عبـاس، لا يفسـح لي في الغيبـة عنـه ليلاً ولا نهـاراً، أنـام ورأسي على 
رأس مخدتـه.

فكنـت عنـده ليلـة، وهـو في دار الشـابورة، وقـد جـاء مرتفـع بـن فحـل، 
ث معـه إلى ثلـث الليـل، وأنا معتزل عنهما، ثمّ انصرف. فاسـتدعاني  فتحـدَّ
وقـال: »أيـن أنـت؟« قلـت: »عند الطاقـة أقرأ القـرآن؛ فإني اليوم مـا تفرَّغت 
أقـرأ«. فابتـدأ يفاتحنـي بشيء مما كان فيـه ليبصر مـا عنـدي في ذلـك. 
ويريـد بي أن أقـوّي عزمـه على سـوء مـا قـد حملـه عليـه الظافـر. فقلـت: 
»يـا مـولاي! لا يسـتزلّك الشـيطان وتنخـدع لَمـنْ يغـركّ. فما قَتْـل والـدك 
مثـل قَتْـل العـادل. فلا تفعـل شـيئاً تُلعَـن عليـه إلى يـوم القيامة«.فأطرق، 

وقاطعنـي الحديـث، ونمنـا.

الوزير يغتال الخليفة

 فاطّلـع والـده على الأمـر، فلاطفـه واسـتماله، وقـرّر معـه قتـل الظافـر. 
وكانـا يخرجـان في الليـل متنكريـن، وهما أتـراب، وسـنُّهما واحـدة. فدعـاه 
في  نفـراً  أصحابـه  مـن  ورتّـب  السـيوفيّين،  سـوق  في  وكانـت  داره،  إلى 
جانـب الـدار. فلما اسـتقرّ بـه المجلـس، خرجـوا عليـه فقتلوه. وذلـك ليله 
الخميـس سـلخ المحـرم، سـنة تسـع وأربعني وخمسـمئة، ورمـاه في جُبّ 
في داره. وكان معـه خـادم لـه أسـود لا يفارقـه يُقـال لـه: سـعيد الدولـة، 

فقتلـوه.

مبايعة ابن الظافر

 وعبـاس قتـل الظافـر، وعـزم على أن يقـول: »إخوتـه قتلـوه«، ويقتلهـم 
بـه! فخـرج ولـد الظافـر، وهـو صبـيٌّ محمـول على كتف أسـتاذ من أسـتاذي 
القصر، فأخـذه عبـاس، فحملـه. وبكى النـاس. ثمّ دخـل به، وهـو حامله، 
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إلى مجلـس أبيـه، وفيه أولاد الحافظ: الأمير يوسـف، والأمري جبريل، وابن 
أخيهـم الأمري أبـو البقاء.

عباس يقمع الثورة

 وأمـا الفتنـة التـي جـرت بمصر ونُصر فيهـا عبـاس على جنـد مصر، فإنّه 
لمـا فعـل بـأولاد الحافـظ- رحمه اللـه- ما فعـل، جَفَـتْ عليه قلـوب الناس، 
وأضمـروا فيهـا العـداوة والبغضاء. وكاتَـبَ مَنْ في القصر مِـنْ بنات الحافظ 
يك)))- رحمه الله-: يسـتصرخون  فـارسَ المسـلمين أبا الغـارات طلائع بـن رُزِّ
بـه! وحشـد وخرج من ولايتـه يريد القاهـرة، فأمر عباس فعمّـرت المراكب، 
م إلى العسـكر بالركوب والمسري  وحُمل فيها الزاد والسلاح والخزانة، وتقدَّ
معـه. وذلـك يـوم الخميـس العـاشر مـن صفـر سـنه تسـعٍ وأربعني. وأمـر 

ابنـه نـاصر الديـن بالُمقـام في القاهـرة، وقـال لي: »تقيم معه«.

يـك، خامـر عليـه الجنـد  هـاً إلى لقـاء ابـن رُزِّ  فلما خـرج مـن داره مُتوجِّ
وغلّقـوا أبـواب القاهـرة. ووقـع القتـال بيننـا وبينهـم في الشـوارع والأزقـة. 
وخيّالتهـم تقاتلنـا في الطريـق، ورجّالتهـم يرموننـا بالنشـاب والحجـارة من 
على السـطوحات، والنسـاء والصبيـان يرموننـا بالحجـارة مـن الطاقـات. 
ودام بيننـا وبينهـم القتـال مـن ضحـى النهـار إلى العصر. فاسـتظهر عليهم 
عبـاس، وفتحـوا أبـواب القاهرة وانهزمـوا، ولحقهم عبـاس إلى أرض مصر، 
فقتـل منهـم مـن قتـل، وعـاد إلى داره وأمـره ونهيـه. وأمـر بإحـراق البَقْيّـة 
إذا  لأنهـا مجمـع دور الأجنـاد. فتلطّفـتُ الأمـر معـه وقلـت: »يـا مـولاي! 
وقعـت النـار أحرقـت ما تريـد ولا ما تريـد، وبَعَلَتْ عن أن تطفئهـا«. ورددتُ 
رأيـه عـن ذلـك. وأخـذتُ الأمـان للأمير المؤتمـن بن أبي رمـادة، بعـد أن أمر 

بإتلافـه، واعتـذرت عنـه، فصفـح عـن جرمه.

))) يلقب بالملك الصالح، كان شاعراً، ويعرف بغاراته على الإفرنج.
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عباس يفرّ إلى الشام

 ثـمّ سـكنت تلـك الفتنة، وقد ارتاع منهـا عباس، وتحقّق عـداوةَ الجند والأمراء، 
الشـام  وقصـد  مصر.  مـن  الخـروج  نفسـه  في  وثبـت  بينهـم.  لـه  مقـام  لا  وأنّـه 
إلى الملـك العـادل نـور الديـن- رحمـه اللـه- يسـتنجد بـه، والرسـل بني مَـنْ في 
دة. وكان بينـي وبينه- رحمـه الله- مـودة ومخالطة  يـك متردِّ القصـور وبني ابـن رُزِّ
مـن حني دخلـت ديـار مصر. فنفّـذ إليَّ رسـولًا يقـول لي: »عبـاس مـا يقـدر على 
المقـام بمصر، بـل هـو يخـرج منهـا إلى الشـام، وأنا أملـك البلاد. وأنت تعـرف ما 
بينـي وبينـك، فلا تخـرج معـه. فهـو بحاجتـه إليـك في الشـام، يُرغّبـك ويخرجـك 
معـه، فاللـه اللـه لا تصحبْـهُ! فأنـت شريكي في كلّ خري أنالـه«. فـكأن الشـياطين 
يـك من المودة. وسوسـت لعبـاس بذلـك، أو توهمـه، لما يعلمه بينـي وبين ابن رُزِّ

عباس يحتجز رهائن من أهل أسامة ليضمن مسيره معه إلى الشام

 فأمّـا الفتنـة التـي خـرج فيهـا عبـاس مـن مصر، وقتلـه الإفرنـج، فإنّـه لما 
يـك ما توهمـه، أو بلغـه، أحضرني واسـتحلفني  توهـم مـن أمـري وأمر ابـن رُزِّ
أننـي أخـرج معـه وأصحبـه. ولم  التـي لا مخـرج منـه:ا  بالإيمـان المغلّظـة 
يقنعـه ذلـك حتـى نفّـذ في الليـل أسـتاذ داره الـذي يدخـل على حُرَمـه، أخـذ 
أهيل ووالـدتي وأولادي إلى داره، وقـال لي: »أنـا أحمـل كلفتهـم عنـك في 
بأمـر سـفره: بخيلـه  الديـن«. واهتـم  نـاصر  الطريـق، وأحملهـم مـع والـدة 
وجمالـه وبغالـه. فكان لـه مئتا حصان، وحِجْـرة مجنوبة على أيـدي الرجّالة، 

كعادتهـم بمصر، ومئتـا بغـل رَحْـلٍ، وأربعمئـة جمـل تحمـل أثقالـه.

عباس يقتله الإفرنج

 وسرنـا إلى يـوم الأحـد، ثالـث وعشرين ربيـع الأول، فصبّحنـا الإفرنج في 
جمعهـم على الموَيلِْـح، فقتلـوا عباسـاً وابنـه حسـام الملـك، وأسروا ابنـه 
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نـاصر الديـن، وأخـذوا خزانتـه وحُرَمـه، وقتلـوا من ظفـروا به، وأخـذوا أخي 
نجـم الدولـة، أبـا عبـد اللـه محمّـداً- رحمه اللـه- أسرياً. وعادوا عنـا ونحن 

نّـا عنهـم في الجبال. قـد تحصَّ

مخاطر وادي موسى

 فسرنـا في أشـدّ مـن المـوت في بلاد الفرنج، بغري زاد للرجـال، ولا علف 
للخيـل، إلى أن وصلنـا جبـال بنـي فُهَيـد، لعنهـم اللـه، في وادي مـوسى. 
وشـياطين  ورجـال  فسـيحة  أرض  إلى  وعـرة  ضيقـة  طرقـاتٍ  في  وطلعنـا 
رجيمـة، مَـنْ ظفـروا بـه منا منفـرداً قتلوه. وتلـك الناحية لا تخلـو من بعض 
بنـي ربيعـة الأمراء الطائيين. فسـألت: »من ها هنا من الأمـراء بني ربيع؟«، 
قالـوا: »منصـور بن غُدَفـل«، وهو صديقـي. فدفعت لواحـد دينارين وقلت: 
»امـض إلى منصـور قُـل لـه: صديقـك ابـن منقـذ يُسـلّم عليك، ويقـول لك: 

صِـلْ إليـه بُكْـرةً«. وبتنـا في مبيـت سـوء مـن خوفهم.

»مـا  وقالـوا:  العني  على  ووقفـوا  عُدّتهـم  أخـذوا  الصبـح  أضـاء  فلما   
ندعكـم تشربـون ماءنـا، ونهلك نحن بالعطـش«. وتلك العني تكفي ربيعة 
بيننـا  الرش  ينشـئوا  أن  وإنمـا قصدهـم  مثلهـا،  أرضهـم  وكـم في  ومرض، 
وبينهـم ويأخذونـا. فنحـن فيما نحن فيه ومنصـور بن غدفل وصـل، فصاح 
عليهـم وسـبّهم فتفرَّقـوا. وقـال: »اركـب!«، فركبنـا ونزلنـا في طريـق أضيـق 
مـن الطريـق التـي طلعـتُ فيها وأوعـر. فنزلنـا إلى الوطا سـالمين، وما كدنا 
نسـلم. فجمعـت للأمري منصـور ألـف دينـار مصريـة ودفعتهـا إليـه، وعاد.

 وسرنـا حتـى وصلنـا بلد دمشـق، بَمنْ سـلم مـن الإفرنج وبنـي فهيد، يوم 
الجمعـة خامـس ربيـع الآخـر من السـنة. وكانت السلامة من تلـك الطريق 

مـن دلائـل قـدرة الله عـزَّ وجلَّ وحُسـن دفاعه.
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ل البقاء في الشام، ويُرسل في طلب أسرته من مصر أسامة يُفضِّ

 ثـمّ اتصلـت بخدمـة الملـك العـادل نـور الديـن- رحمـه اللـه-. وكاتـبَ 
وكان  بمصر،  تخلَّفـوا  الذيـن  وأولادي  أهيل  تسـيير  في  الصالـح  الملـك 
محسـناً إليهـم. فـردّ الرسـولَ اعتـذر بأنـه يخاف عليهـم من الإفرنـج. وكتب 
كنـت  وإن  وبينـك.  بينـي  مـا  تعـرف  وأنـت  مصر،  إلى  »ترجـع  يقـول:  إلّي 
مستوحشـاً مـن أهـل القصر فتصـل إلى مكّـة، وأنُفـذ لـك كتابـاً بتسـليم 
ك بما تتقـوّى به على محاربة الحبشـة )فأسـوان  مدينـة أسـوان إليـك، وأمـدُّ
ثغـر من ثغور المسـلمين(، وأسرّي إليـك أهلـك وأولادك«. ففاوضتُ الملكَ 
العـادل واسـتطلعتُ أمـره، فقـال: »يـا فلان، مـا صدقـت متـى تخلـص من 
مصر وفتنهـا، تعـود إليهـا! العمـر أقصر مـن ذلـك. أنـا أنُفـذ آخـذ لأهلـك 
الأمـان مـن ملـك الإفرنـج، وأسرّي مَـنْ يُحضرهم«. فأنفـذَ- رحمـه الله- أخذ 

أمـان الملـك وصليبَـه في الرب والبحـر.

ملك الإفرنج يخون عهده، وينهب أموال أسامة وكتبه

 وسرّيتُ الأمـان مـع غلامٍ لي، وكتـابَ الملـك العـادل وكتـابي إلى الملك 
الصالـح. فسرّيهم، في عُشـاري مـن الخـاص، إلى دميـاط. وحمـل لهم كلّ 
مـا يحتاجونـه مـن النفقـات الـزاد، ووصّ بهـم. وأقلعـوا مـن دميـاط في 
بَطْسـة))) مـن بُطْـس الإفرنـج. فلما دنـوا مـن عـكا، والملـك، لا رحمـه الله، 
فيهـا، نفّـذ قومـاً في مركـب صغري كرسوا البطسـة بالفـؤوس، وأصحـابي 

يرونهـم، وركـب ووقـف على السـاحل، نهـبَ كلّ مـا فيـه.

 فخـرج إليـه غلام لي سـباحة، والأمان معـه. وقال له: »يـا مولاي الملك، 
مـا هـذا أمانـك؟« قـال: »بلى، ولكن هـذا رسَْـم المسـلمين: إذا انكرس لهم 
»لا«.  قـال:  »فَتَسْـبينا؟«  قـال:  البلـد!«  ذلـك  أهْـلُ  نهبـه  بلـدٍ  مركـب على 

))) البطسة: المركب.
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وأنزلهـم- لعنـه اللـه- في دار، وفتـش النسـاء حتى أخذ كلَّ مـا معهم. وقد 
كان في المركـب حَلٌْ أودعه النسـاء، وكِسْـوات وجوهر، وسـيوف وسلاح، 
وذهـب وفضـة، بنحـوٍ مـن ثلاثني ألـف دينـار. فأخـذ الجميـعَ، ونفّـذ لهـم 
خمسـمئة دينـار، وقـال: »توصّلـوا بهـذه إلى بلادكـم!« وكانوا رجالًا ونسـاءً 

من خمسني نسـمة.

رَعبـان  الملـك مسـعود:  بلاد  العـادل، في  الملـك  مـع  ذلـك  إذ  وكنـت 
وكيسـون))). فهـوّن عليَّ سلامة أولادي وأولاد أخي، وحُرَمِنـا ذهابَ ما ذهب 
مـن المـال، إلّ مـا ذهـب لي مـن الكتـب، فإنهـا كانـت أربعـة آلاف مجلـد 
مـن الكتـب الفاخـرة، فـإن ذهابهـا حـزازة في قلبـي ما عِشـت. فهـذه نكبات 
تزعـزع الجبـال، وتُفنـي الأمـوال. واللـه سـبحانه يعـوِّض برحمتـه ويختـم 
بلطفـه ومغفرتـه. وتلـك وقعات كبار شـاهدتها، مضافةً إلى نكبـاتٍ نُكبتها، 

سـلمت فيهـا النفـس لتوقيـت الآجـال وأجُحفَـتْ بهلاك المـال.

أسامة يستذكر بعض عجائب ما رآه في الحروب: أنفة الفارس جمعة

 وقـد كان بني هـذه الوقعات فترات شـهدت فيها من الحـروب مع الكفار 
والمسـلمين مـا لا أحُصيهـا. وسـأورد مـن عجائب ما شـاهدته ومارسـته في 
الحـروب مـا يحرضني ذكـره. ومـا النسـيان بمسـتنكَر لَمـنْ طـال عليـه ممرّ 

الأعـوام، وهـو وراثـة بنـي آدم من أبيهـم عليه الصلاة والسلام.

 فمن ذلك ما شـاهدته من أنَفة الفرسـان وحَمْلهم نفوسَـهم على الأخطار: 
أننـا كنـا التقينـا، نحـن وشـهاب الدين محمود بـن قراجا، صاحـب حماة ذلك 
الوقـت. وكانـت الحـرب بيننـا وبينـه مـا تَغِـبّ، والمواكـب واقفـة، والطـراد 
بني المتسرعـة. فجـاءني رجـل مـن أجنادنـا وفرسـاننا المعدودين يُقـال له: 
ري، وهـو يبكي. فقلـت لـه: »مـا لـك يـا أبـا محمـود؟ هذا  جمعـة، مـن بنـي نَُ

))) من قلاع ذلك الزمان، في شمالي حلب، لحماية البلد.
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هَنْـك بـن أبي منصـور«. قلـت: »وإذا طعنـك  وقـت بـكاء !« قـال: »طعننـي سَْ
هَنْـك!  هَنْـك)))! أي شيء يكـون؟« قـال: »مـا يكـون شيء إلّ يطعننـي سَْ سَْ
واللـه إنّ المـوت أسـهل عيّل مـن أن يطعننـي. لكنـه اسـتغفلني واغتالنـي«. 
ـون الأمـر عليـه. فـردّ رأس فرسـه راجعـاً، فقلـت« »إلى  نه وأهُِّ فجعلـت أسُـكِّ
أيـن يـا أبـا محمـود؟« قـال: »إلى سَْهَنْك. واللـه لأطعننّـه أو لأموتـنّ دونه!«.

فغـاب سـاعة واشـتغلت أنـا بَمـنْ يقابلنـي، ثمّ عـاد وهو يضحـك. فقلت: 
»مـا عملـت؟« فقـال: »طعنتـه والله. ولـو لم أطعنه لفظت روحـي«. فحمل 
هَنْـك  عليـه في جمـع أصحابـه فطعنـه وعـاد. فـكأنّ هـذا الشـعر عَنـى سَْ

بقوله: وجمعـة 

حـرّانَ ليـس عـن التراث براقـدِلله درُّك ما تظــــــــــــــــــنّ بثائــرٍ

ينـم  ولم  عنـه  ورقـدتَ  حنقـاً عليك وكيـف نوم الجاهد؟أيقظتَـه 

وعلَّهـا منـك،  الأيـام  تُْكـنِ  ـواع الزائـدِإن  يومـاً، يَـكِلْ لـك بالصُّ

مـاً في الأكـراد، إلّ  هَنْـك هـذا مـن الفرسـان المذكوريـن مُقدَّ  وقـد كان سَْ
مية في الشـجاعة. أنه كان شـاباً. وجمعة رجلٌ كهل له ميزة بالسـن والتقدُّ

والد أسامة مُقاتلًا

 وكان الوالـد- رحمـه الله- كثير المباشرة للحـرب، وفي بدنه جراح هائلة. 
ومـات على فراشـه. وحرض يومـاً القتال وهـو لابس وعليـه خُوذة إسلامية 
بأنـف. فزرقـه رجـل بحربـة )وكان معظـم قتالـه مـع العـرب ذلـك الزمـان( 
فوقعـت الحربـة في أنـف الخُوذة فانطـوى، وأدمى أنفه ولم يُـؤْذه. ولو كان 

قـدّر اللـه، سـبحانه، أن يميـل الِمـزراق))) عن أنـف الخـوذة كان أهلكه.

))) سَْهَنْك: فارسية، معناها: الزعيم، وهي هنا اسم ذلك الفارس.
))) الِمزْراق: الحربة أو الرمح القصير. 
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ـابة في سـاقه، وفي خُفّه دِشْـني)))، فوقع السـهم   وضُب مـرّة أخـرى بنشَّ
شْـن فانكرس فيـه، ولم يجرحـه. هذا لحسـن دفاع اللـه تعالى. في الدِّ

غلامٌ يفدي مولاه

م: وفي ذلك اليوم، أصـاب غلاماً كان لعمّي عز الدولة أبي   أعـود إلى مـا تقدَّ
المرهـف نصر- رحمـه اللـه- يُقـال له: موفـق الدولة شـمعون، طعنـةٌ عظيمة 
التقاهـا دون عمـي عـز الديـن أبي العسـاكر سـلطان- رحمـه اللـه-. واتفـق أنّ 
عمـي أرسـله رسـولًا إلى الملـك رضـوان بن تاج الدولـة تُتُـش))) إلى حلب. فلما 
حرض بني يديـه قـال لغلمانـه: »مثـل هـذا يكـون الغلمان وأولاد الحلال في 
ثهْـم حديثـك أيـام والـدي، ومـا فعلتَـه  حـق مواليهـم«. وقـال لشـمعون: »حدِّ
مـع مـولاك«. فقـال: »يـا مولانـا! بالأمـس حرضتُ القتـال مع مـولاي، فحمل 
عليـه فـارس يطعنـه، فدخلـتُ بينـه وبني مـولاي لأفديـه بنفسي، فطعنّـي 
قطـع مـن أضلاعـي ضلعين. وهـي- ونعمتِك- عنـدي قِمَطْرة«. فقـال له الملك 
رضـوان: »واللـه، مـا أعطيـك الجـواب حتـى تُنفذ تُحرض القمطـرة والأضلاع«. 
فأقـام عنده، وأرسـل مـن أحضر القمطـرة وفيها عظمان مـن أضلاعه. فعجب 

رضـوان مـن ذلك وقـال لأصحابـه: »كـذا اعملـوا في خدمتي!«.

شجاعة والد أسامة وعمه

 وكانـا، رحمهما اللـه، مـن أشـجع قومهما. ولقـد شـهدتهما يومـاً وقـد 
خرجـا إلى الصيـد بالبُـزاة، نحـو تـلّ الملََـح. وهنـاك طري مـاء كثري، فما 
شـعرنا إلّ وعسـكر طرابلـس قـد أغـار على البلـد ووقفـوا عليـه، فرجعنـا. 
وكان الوالـد ]قائمـاً[ مـن إثر مرض. فأما عمي فخفّ بَمنْ معه من العسـكر، 

))) شيء يشبه أن يكون حديداً.
))) تاج الدولة أبو سعيد بن ألب أرسلان السلجوقي، صاحب حلب.
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وسـار حتـى عرب مـن المخـاض إلى الإفرنج، وهـم يرونـه. وأما الوالد فسـار 
والحصـان يخُـبُّ بـه، وأنا معـه صبي، وفي يده سـفرجلة يمتـصّ منها. فلما 
ـكْر))). وعرب هو من  دنونـا مـن الإفرنـج قـال لي: »امـضِ أنـت ادخل مـن السُّ

الإفرنج. ناحيـة 

من مكائد الإفرنج على شيزر

 ورأيـت مـن إقـدام الرجـال ونخواتهم في الحـرب: أنّا أصبحنـا وقت صلاة 
بـة مـن الإفرنج، نحـواً من عشرة فـوارس، جـاؤوا إلى باب  الصبـح، رأينـا سُْ
المدينـة قبـل أن يفتـح. فقالـوا للبواب: »أيّ شيء اسـم هذا البلـد؟« والباب 
خشـب، بينهما عـوارض، وهـو داخل البـاب. قال: »شـيزر«. فرموه بنشـاب 
مـن خلـل البـاب، ورجعـوا وخيلهـم تخُـبّ بهم. فركبنـا؛ فكان عمـي- رحمه 
اللـه- أوَّل راكـب وأنـا معـه، والإفرنـج رائحـون غري منزعجني فلحقنـا مـن 
الجنـد نفـر. فقلـت لعمـي: »على أمـرك آخـذ أصحابنـا وأتبعهـم أقلعهـم 
وهـم غري بعيدين«. قـال: »لا )وكان أخْرَب مني بالحرب( في الشـام إفرنجي 

لا يعـرف شـيزر؟ هـذه مكيدة!«.

 ودعا فارسني من الجند على فرسني سـوابق، وقال: »امِْضيا اكشـفا تلّ 
الملـح«، وكان مكمنـاً للإفرنـج. فلما شـارفاه خـرج عليهما عسـكر أنطاكية 
عيهـم نريـد الفرصـة فيهـم، قبـل ركـود الحـرب،  جميعـه. فاسـتقبَلْنا متسرِّ
ومعنـا جمعـة النميري وابنـه محمود. وجمعة فارسـنا وشـيخنا. فوقع ابنه 
محمـود في وسـطهم، فصـاح جمعـة: »يـا فرسـان الخيل! ولـدي!« فرجعنا 
معـه في سـتة عرش فارسـاً. طعنّـا سـتة عرش فارسـاً مـن الفرنـج، وأخذنـا 
صاحبنـا مـن بينهـم. واختلطنـا نحـن وهم حتى أخـذ واحـد رأس ابن جمعة 

تحـت إبطـه، فخلص ببعـض تلـك الطعنات.

))) ما يسدّ به النهر.
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منزلة الفارس عند الإفرنج

سـوى  النـاس  فضائـل  مـن  فضيلـة  فيهـم  مـا  اللـه،  خذلهـم  والإفرنـج،   
الشـجاعة، ولا عندهـم تقدمـة ولا منزلة عالية إلّ للفرسـان، ولا عندهم ناس 
إلّ للفرسـان. فهـم أصحـاب الـرأي، وهـم أصحـاب القضـاء والحكـم. وقـد 
حاكمتُهـم مـرّة على قطعـان غنـم أخذهـا صاحـب بانياس، مـن الشّـعْراء)))، 
وبيننـا وبينهـم صلـح. وأنا إذ ذاك بدمشـق، فقلت للملك فُلْـك بن فلك: »هذا 
ى علينـا وأخـذ دوابنـا، وهـو وقـت وِلاد الغنـم، فولـدت وماتـت أولادهـا،  تعـدَّ
الفرسـان:  مـن  سـبعة  لسـتة  الملـك  فقـال  أتلفهـا«.  أن  بعـد  علينـا  وردّهـا 
»قومـوا أعملـوا لـه حُكْماً«. فخرجـوا مـن مجلسـه، واعتزلـوا وتشـاوروا حتى 
اتّفـق رأيهـم كلّهـم على شيء واحـد. وعـادوا إلى مجلـس الملـك. فقالـوا: 
»وقـد حكمنـا أن صاحـب بانيـاس عليـه غرامـة مـا أتلـف مـن غنمهـم«. فأمره 
ـل إلّي وثقل علّي، وسـألني، حتى أخـذت منه أربعمئة  الملـك بالغرامـة فتوسَّ
دينـار. وهـذا الحكـم بعـد أن يعقـده الفرسـان مـا يقـدر الملـك ولا أحـد مـن 
مـي الإفرنـج يغرّيه ولا ينقصـه. فالفـارس أمر عظيـم عندهـم. ولقد قال  مُقدَّ
لي الملـك: »يـا فلان! بحـقّ دينـي، لقد فرحـت البارحـة فرحاً عظيماً!« قلت: 
»اللـه يُفـرح الملـك! بمـاذا فرحت؟« قـال: »قالـوا لي: إنّك فـارس عظيم. وما 
كنـت أعتقـد أنّـك فـارس«. قلـت: »يـا مـولاي! أنا فـارس من جنسي وقومي«. 

وإذا كان الفـارس دقيقـاً عظيماً كان أعجـب لهـم.

ملك الإفرنج لا يحفظ عهده

 وكان نـزل علينـا دَنكْـري، وهـو أوَّل أصحاب أنطاكية بعد ميمـون، فقاتلَنا 
ثـمّ اصطلحنـا. فنفّـذ يطلـب حصانـاً لغلام لعمـي عـز الديـن- رحمـه الله-، 
وكان فرسـاً جـواداً، فنفّـذه لـه عمـي تحـت رجُـلٍ مـن أصحابنـا كـردي يُقـال 

))) ناحية مجاورة لبانياس.
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لـه: حسـنون. وكان مـن الفرسـان الشـجعان. وهـو شـاب مقبـول الصـورة 
الخيـل  فسـبق  بـه  فسـابق  دنكـري.  يـدي  بني  بالحصـان  ليسـابق  دقيـق، 
الُمجـراة كلّهـا. وحضر بين يدي دنكري، فصار الفرسـان يكشـفون سـواعده 
ويتعجبـون مـن دقتـه وشـبابه. وقـد عرفـوا أنـه فـارس شـجاع. فخلـع عليه 
دنكـري. فقـال لـه حسـنون: »يـا مـولاي! أريـدك تعطينـي أمانـك، أنّـك إن 
ظفـرت بي في القتـال تصطنعنـي وتطلقنـي«. فأعطـاه أمانـه، على ما توهم 

حسـنون، فإنّهـم لا يتكلَّمـون إلّ بالإفرنجـي مـا نـدري مـا يقولـون.

 ومىض على هذا سـنة أو أكثر، وانقضت مدة الصلـح، وجاءنا دنكري في 
عسـكر أنطاكيـة، فقاتلَنـا عنـد سـور المدينـة. وكانت خيلنـا لقيـت أوائلهم، 
فطعـن فيهـم رجـل يُقـال له: كامل المشـطوب، مـن أصحابنا، كـردي. وهو 
وحسـنون نظـراء في الشـجاعة، وحسـنون واقـف مـع والدي- رحمـه الله-، 
على حِجْـرة))) لـه ينتظـر حصانـه يأتيـه بـه غلامـه مـن عنـد البيطـار، ويأتيـه 
كَزاغَنْـده. فأبطـأ عليـه، وأقلقـه طعـن كامل المشـطوب، فقال لوالـدي: »يا 
مـولاي! مُـرْ لي بلبـاس خفيف«. فقـال: »هذه البغـال عليها السلاح واقفة. 
مهما صَلُـح لـك الْبَسْـهُ«. وأنـا إذ ذاك واقـف خلف والـدي، وأنا صبـيّ، وهو 
البغـال،  عِيَبِهـا على  الكزاغنـدات في  القتـال. فنظـر  فيـه  رأيـتُ  يـوم  أوَّل 
م يعمـل كما عمـل كامـل المشـطوب!  فما وافقتْـه؛ وهـو يغيل يريـد يتقـدَّ
م على حِجْرتـه وهـو مُعـرّى، فاعترضـه فـارس منهم، فطعـن الفرس  فتقـدَّ
في قطاتهـا، فعضّـت على فـأس اللجـام، وحملـت بـه حتـى رمته في وسـط 
موكـب الإفرنـج. فأخـذوه أسرياً، وعذبـوه أنـواع العـذاب، وأرادوا قلع عينه 
اليرسى، فقـال لهـم دنكـري، لعنـه اللـه: »أقلعـوا عينـه اليمنـى حتـى إذا 
س اسـتترت عينـه اليسـار فلا يبقى يبصر شـيئاً!«. فقلعـوا عينه  حمـل الترُّ
اليمنـى كما أمرهـم، وطلبـوا منـه ألـف دينـار، وحصانـاً أدهـم كان لوالـدي 
مـن خيـل خفاجـة، جـواداً مـن أحسـن الخيـل، فاشتراه بالحصـان- رحمـه 

الله-.

))) الحِجْرة: أنثى الخيل.
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وكان خـرج مـن شـيزر في ذلـك اليـوم راجل كثري، فحمل عليهـم الفرنج 
فما زعزعوهـم من مكانهـم. فحردِ دنكري وقال: »أنتم فرسـاني، وكلّ واحد 
منكـم لـه ديـوان مثل ديـوان مئة مسـلم. وهؤلاء سَْجنـد )يعنـي رجّالة( ما 
تقـدرون تقلعـون مـن موضعهـم!«. قالـوا: »إنمـا خوفنـا على الخيـل، وإلّ 
دُسْـناهم وقلعناهـم«. قـال: »الخيـل لي، مَـنْ قُتـل حصانـه أخلفتُـه عليه«. 
فحملـوا على النـاس عِدّة حملات، فقلت منهم سـبعون حصانـاً، ما قدروا 

يزحزحونهـم مـن مواقفهم.

عم أسامة يفكّ أسيرة مسلمة

 وكان ممّـن أسُر، في جملـة مـن أسُر، في ذلـك اليـوم، امـرأة كانـت مـن 
أصـل جيّـد مـن العـرب، وُصفـتْ لعمـي عـز الديـن أبي العسـاكر سـلطان- 
أبيهـا. فأرسـل عمـي عجـوزاً مـن  اللـه- قبـل ذلـك، وهـي في بيـت  رحمـه 
أصحابـه تبصرهـا. وعـادت تصفهـا وجمالها وعقلهـا، إما لرغبـة بذلوها لها، 
وإمـا أرَوْهـا غيرهـا. فخطبهـا عمـي وتزوجهـا. فلما دخلـت عليـه رأى غير ما 

وُصـف لـه منهـا. ثـمّ هـي خرسـاء. فوفّاهـا مهرهـا، وردّهـا إلى قومهـا.

 فـأُسرت مـن بيـوت قومها ذلك اليـوم فقال عمي: »ما أدع امـرأة تزوجتها 
وانكشـفتْ علّي في أسر الإفرنج«. فاشتراها- رحمه الله- بخمسـمئة دينار، 

وسلّمها إلى أهلها.

خذلان عسكر المسلمين بعد انتصارهم

دانيـث،  إلى  كفرطـاب  مـن  رحـل  العسـكر  أنّ  سـبحانه،  اللـه  فقىض   
ربيـع  مـن  والعشريـن  الثالـث  الثلاثـاء  يـوم  أنطاكيـة،  عسـكر  وصبّحهـم 
الآخـر. وكان تسـليم كفرطـاب يـوم الجمعـة ثالـث عرش ربيع الآخـر، فقُتل 

الأمري السـيد- رحمـه اللـه- وخلـق كثري مـن المسـلمين.
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 وعـاد الوالـد- رحمـه اللـه- وكنـت قـد فارقتـه مـن كفرطـاب، وقـد كُرس 
العسـكر. ونحـن في كفرطـاب نحرّزهـا نريد نعمُرها، وكان إسباسلار سـلمها 
إلينـا، ونحـن نخـرج الأسُـارى، كلّ اثنين في قيـد، من أهل شـيزر. وقد احترق 
عِرْبة  منهـم  فرأيـت  النـار.  في  مـات  قـد  وذا  فخـذه.  بقيـت  وقـد  ذا  نصـف 
عظيمـة. فتركناهـا وعدنـا إلى شـيزر مع الوالـد- رحمه الله-. وقـد أخُذ كلّ ما 
ك والتجمّـل وتفرّق العسـكر. كان معـه مـن الخيـام والجمال والبغـال والرَبْ

أسامة يفتدي أسرى المسلمين

 كنـت أتـردّد إلى ملـك الإفرنـج)))، في الصلـح بينـه وبني جمال الديـن 
محمـد بـن تـاج الملـوك- رحمـه اللـه- ليـدٍ كانـت للوالـد- رحمـه اللـه- على 
بغدويـن الملـك، والـد الملكـة امـرأة الملـك فلـك بـن فلـك. فـكان الإفرنـج 
يسـوقون أسـاراهم إلّي لأشتريهم. فكنـت أشتري منهـم مـن سـهّل اللـه 
تعـالى خلاصـه. فخـرج شـيطان منهـم، يُقـال لـه: »كليـام جيبـا، في مركب 
لـه يغـزي، فأخـذ مركبـاً فيـه حجـاج مـن المغاربـة: نحـو أربعمئـة نفـس، 
رجـالَا ونسـاءً، فـكان يجـيء أقـوام مـع مالكهـم فأشتري منهـم مَـنْ قدرت 
على شرائـه، وفيهـم رجـل شـاب يسـلّم ويقعـد، لا يتكلَّـم. فسـألت عنـه، 
فقِيـل لي: هـو رجـل زاهـد، صاحبـه دبـاغ. فقلـت لـه: »بكـم تبيعنـي هـذا؟« 
قـال: »وحـق دينـي: مـا أبيعـه إلّ هـو وهذا الشـيخ، جملـةً كما اشتريتهما، 
بثلاثـة وأربعني دينـاراً!« فاشتريتهما. واشتريتُ لي منهـم نفراً. واشتريت 
للأمري معني الديـن- رحمه اللـه- منهم نفراً بمئـة وعشرين دينـاراً، ووزنتُ 

مـا كان معـي، وضمِنـتُ عيّل الباقـي.

 وجئـت إلى دمشـق، فقلـت للأمري معني الديـن- رحمـه اللـه-: »لقـد 
ـك بهم. ومـا كان معي ثمنهـم. والآن قد وصلت  اشتريت لـك أسُـارى أختصُّ

.)Fulk d’anjow( فلك الخامس (((
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إلى بيتـي، إن أردتَهـم وزنـتَ ثمنهـم، وإلّ وزنتـه أنـا«. قـال: »لا! بـل أنـا أزن– 
واللـه- ثمنهـم. وأنـا أرغـب النـاس في ثوابهـم. وكان- رحمـه اللـه- أسرع 

النـاس إلى فعـل خري وكسـب مَثوبـة. ووزن ثمنهـم.

 وعـدت بعـد أيـامٍ إلى عـكا، وقد بقـي مـن الأسرى عند كليام جيبـا ثمانية 
وثلاثـون أسرياً، وفيهـم امـرأة لبعض الذيـن خلّصهم الله تعـالى على يديّ. 
فاشتريتها منـه، ومـا وزنـت ثمنهـا. فركبـتُ إلى داره، لعنـه اللـه، وقلـت: 
»تبيعنـي منهـم عرشة؟« قـال: وحـق ديني مـا أبيـع إلّ الجميـع«. قلت: »ما 
معـي ثمـن الجميع، وأنا أشتري بعضهـم، والنوبة الأخرى أشتري الباقي«. 
قـال: »مـا أبيعـك إلّ الجميـع«. فانصرفت. وقـدّر الله، سـبحانه أنهم هربوا 
في تلـك الليلـة جميعهـم. وسـكان ضِيـاع عـكا كلّهـم مـن المسـلمين: إذا 

وصـل إليهـم الأسري أخفـوه، وأوصلـوه إلى بلاد الإسلام.

 وتطلّبهـم ذلـك الملعـون، فما ظفـر منهم بأحد. وأحسـن الله، سـبحانه 
خلاصهـم. وأصبـح يطالبنـي بثمـن المـرأة التـي كنـت اشتريتها ومـا وزنـتُ 
ثمنهـا، وقـد هربـتْ في مَـنْ هـرب. فقلـت: »سـلّمْها إلّي وخذ ثمنهـا!«. قال: 
»ثمنهـا لي مـن أمـس قبـل أن تهـرب!« وألزمنـي بـوزن ثمنهـا فوزنتُـه. وهـان 

تي بخلاص أولئك المسـاكين. عيّل ذلـك لمرسَّ

إنقاذ فارس

 ورأيـت في ذلـك اليـوم، وأنـا في جانـب النـاس في القتـال، فارسـاً قد حمل 
على فـارس منـا طعن حصانه قتلـه، وصاحبنا راجـل في الأرض، ولا أدري مَنْ 
هـو، لعبـد مـا بيننـا. فدفعـتُ حصـاني إليـه خوفـاً عليـه مـن الإفرنجـي الـذي 
طعنـه، وقـد بقيـت القنطاريـة في الحصـان، وهـو ميـت قد خرجـت مصارينه. 
والإفرنجـي قـد اعتـزل عنـه غري بعيـد، وجـذب سـيفه ووقـف مسـتقبله. فلمّ 
اللـه-،  رحمـه  مقلـد-  بـن  كامـل  الدولـة  نـاصر  عمـي،  ابـن  وجدتـه  وصلتـه 
فوقفـت عليـه، وأخليـت لـه ركابي، وقلـت: »اركـب!« فلما ركـب رددت رأس 
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الحصـان إلى المغـرب، والمدينـة في شرقيّنا. قـال لي: »إلى أين تروح؟« قلت: 
»إلى هـذا الـذي طعـن حصانـك، فهـو فرصـة!« فمـدّ يـده وقبـض على عنـان 
الحصـان، وقـال: »مـا تطاعـن وعلى حصانـك لابسـان، إذا أوصلتنـي ارجـع 
طاعِنْـه«. فمضيـت أوصلتـه، وعـدت إلى ذلـك الكلـب وقـد دخـل في أصحابه.

مؤمن تنقذه العناية الإلهية

 وشـاهدتُ، مـن لطـف اللـه تعـالى وحسـن دفاعـه: أن الإفرنـج، لعنهـم 
اللـه، نزلـوا علينـا بالفـارس والراجـل. وبيننـا وبينهـم العـاصي، وهـو زائـد 
زيـادة عظيمـة. لا يمكنهـم أن يجـوزا إلينـا، ولا نقـدر نحـن أن نجـوز إليهـم، 
فنزلـوا على الجبـل بخيامهـم، ونـزل منهـم قـوم إلى البسـاتين، وهـي مـن 
جانبهـم، هملـوا خيلهـم بالقصيـل ونامـوا. فتجرّد شـباب من رجّالة شـيزر، 
فقتلـوا  النيـام،  أولئـك  ثيابهـم، وأخـذوا سـيوفهم، وسـبحوا إلى  وخلعـوا 
وجـازوا،  المـاء  إلى  نفوسـهم  فرمـوا  أصحابنـا،  على  وتكاثـروا  بعضهـم. 
وعسـكر الفرنـج قـد ركـب مـن الجبـل مثـل السـيل، ومـن جانبهـم مسـجد 
يعـرف بمسـجد أبي المجـد بـن سـمية. وفيـه رجل يُقـال له: حسـن الزاهد، 
سـود  ثيـاب  وعليـه  يصيل،  المسـجد  في  بيـوت  سـطح  على  واقـف  وهـو 
صـوف، ونحـن نـراه ومـا لنـا إليه سـبيل. وقد جـاء الإفرنـج فنزلـوا على باب 
المسـجد، وصعـدوا إليـه، ونحـن نقول: »لا حـول ولا قوة إلّ بالله! السـاعة 
يقتلونـه!« فلا واللـه ما قطـع صلاته ولازال مـن مكانه! وعـاد الإفرنج نزلوا، 
ركبـوا خيلهـم، وانصرفـوا. وهـو واقـفٌ يص يل! ولا نشـكّ أن الله، سـبحانه، 

أعماهـم عنـه، وستره عـن أبصارهـم، فسـبحان القـادر الرحيـم!

أسامة يركب، في بعض المعارك، حصانين

 وجُـرح تحتـي حصـان على حمـص، شـقّت الطعنـة قلبـه، وأصابتـه عِدّة 
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سـهام. فأخرجنـي مـن المعركـة ومِنْخـراه يرميـان بالـدم كالغُرلَْتني! ومـا 
أنكـرت منـه شـيئاً! وبعـد وصـولي إلى أصحـابي مـات!

 وجُـرح تحتـي حصـان، في بلدة شـيزر، في حرب محمود بـن قراجا، ثلاثة 
جـراح، وأنـا أقُاتـل عليـه، ولا أعلم، واللـه، أنّه قد جرح، لأني مـا أنكرتُ منه 

شيئاً!

أسامة يلبس عُدّته ويتقلَّد سيفه وينام

 قلـت: أذكَـرني ذكـر الخيـل بأمـرٍ جـرى لي مـع صلاح الديـن محمـد بـن 
أيـوب الغسـياني- رحمـه اللـه-، وذلـك أنّ ملـك الأمـراء أتابِك زنكي- رحمه 
اللـه- نـزل على دمشـق في سـنة ثلاثين وخمسـمئة بأرض دارَيّا. وقد راسـله 
صاحـب بعلبـك جمال الديـن محمـد بـن بـوري بـن طغدكني- رحمـه الله- 
في الوصـول إليـه. وخـرج مـن بعلبـك متوجّهـاً إلى خدمـة أتابـك، فبلغه أن 
عسـكر دمشـق خـرج يريد أخذه. فأمر صلاح الدين أن نركـب للقائه، ودَفْع 
الدمشـقيين عنـه. فجاءني رسـوله في الليـل يقول: »اركـب!«، وخيمتي إلى 
جانـب خيمتـه، وهـو قـد ركـب، ووقـف عنـد خيمتـه. فركبـتُ في الوقـت. 
:»السـاعةَ  قـال  واللـه«.  »لا،  قلـت:  بركـوبي؟«  علمـتَ  قـد  »كنـتَ  فقـال: 
نفّـذتُ إليـك، فركبـتَ في الوقت؟« قلـت: »يا مولاي! حصاني يأكل شـعيره، 
ويُلجمـه الـركابّي ويقعـد وهـو في يـده على بـاب الخيمـة، وأنا ألبـس عدّتي 

وأتقلَّـد سـيفي وأنـام. فلما جـاءني رسـولك مـا كان لي مـا يعوقني«.

»البسـوا  وقـال:  العسـكر،  مـن  جماعـة  عنـده  اجتمـع  أن  إلى  فوقـف   
سلاحكم!«. وقـد لبـس أكرث الحاضريـن وأنـا إلى جانبـه، ثـمّ قـال: »كـم 
أقـول لكـم البسـوا سلاحكم!« قلـت: »يـا مـولاي! لا تكـون تعنينـي؟« قـال: 
»نعـم!«. قلـت: »واللـه مـا أقدر ألبـس! نحـن في أوَّل الليـل، وكزاغندي فيه 

زَردَيّتـان مطبقتـان. وإذا رأيـتُ العـدو لبسـتُه«. فسـكت.
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حضور الذهن

 قلـت: كان عمـي عـز الديـن- رحمـه اللـه- يتفقـد منـي حضـور فكري، في 
القتـال ويمتحنني بالمسـألة، فنحـن يوماً في بعض الحرب التـي كانت بيننا 
وبني صاحـب حماة، وقـد حشـد وجمـع، ووقـف على ضيعـة مـن ضيـاع 
شـيزر يُحـرق وينهـب. فجـرّد عمـي مـن العسـكر نحـواً مـن سـتين سـبعين 
فارسـاً، وقـال لي: »خُذْهـم وسِْ إليهـم«. فمضينـا نتراكـض، والتقينـا بوادر 
خيلهـم فكسرناهـم وطعنّـا فيهـم، وقلعناهـم مـن موضعهـم الـذي كانـوا 
عليـه. ونفّـذتُ فارسـاً مـن أصحـابي إلى عمـي وأبي، رحمهما اللـه، وهما 
واقفـان، ومعهما باقـي العسـكر وراجل كثير، أقـول لهما: »سريا بالرجّالة 
فقـد كسرتُهـم«. فسـارا إلّي. فلما قرُبـا حملنـا عليهـم كسرناهـم، ورمـوا 
خيلهـم في الشـاروف))) وعربوه سـباحةً وهـو زائـد ومضـوا، وعدنـا بالنصر. 
نفّـذتَ تقـول لي؟« قلـت: »نفّـذتُ أقـول لـك:  فقـال لي عمـي: »أيّ شيء 
تقـدّم بالرجّالـة فقـد كسرناهـم«. فقـال: »مـع مَـنْ نفّـذت إلّي؟« قلت: »مع 
رجـب العبـد«. قـال: »صدقت! مـا أراك كنـتَ إلّ حاضر القلب، ما أدهشـك 

القتال!«.

من تربية أسامة البيتية: والده يحضّه على ركوب الأخطار

 ومـا رأيـتُ الوالـد- رحمـه اللـه- نهـاني عـن قتـالٍ ولا ركـوب خطـر، مع ما 
كان يـرى فّي وأرى مـن إشـفاقه وإيثـاره لي، ولقـد رأيتـه يومـاً، وكان عندنـا 
بشـيزر رهائـن عـن بغدويـن، ملـك الإفرنـج، على قطيعـة قطعهـا لحسـام 
رتْـاش بـن إيلغازي- رحمـه الله-: فرسـان إفرنج وأرمـن. فلما وفوا  الديـن تُِ
مـا عليهـم، وأرادوا الرجـوع إلى بلادهـم، نفّـذ خري خـان، صاحـب حمص، 
الرهائـن خرجـوا عليهـم  توجّـه  لهـم في ظاهـر شـيزر. فلما  خيلاً كمنـوا 

))) الشاروف: من روافد نهر العاصي.
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أخذوهـم. ووقـع الصائـح، فركـب عمـي وأبي، رحمهما اللـه، ووقفـا، وكلّ 
مَـنْ يصـل إليهما قد سرّياه من خلفهـم. وجئت أنـا فقـال لي أبي: »اتبعهم 
بَمـنْ معـك، وارمـوا أنفسـكم عليهـم، واسـتخلصوا رهائنكـم!«. فتبعتهـم 
وأدركتهـم بعـد ركـض أكرث النهـار، واسـتخلصتُ مَـنْ كان معهـم، وأخذت 

بعـض خيـل حمـص، وعجبـت مـن قولـه: »ارمـوا نفوسـكم عليهـم!«.

أسامة يقطع رأس الحيّة

اللـه- وهـو واقـف في قاعـة داره، وإذا حيّـة   ومـرّةً كنـت معـه- رحمـه 
الـدار.  في  التـي  القناطـر  رُواق  إفريـز  على  رأسـها  أخرجـت  قـد  عظيمـة 
فوقـف يبصرهـا، فحملـتُ سُـلّمًا كان في جانـب الدار، أسـندته تحـت الحيّة 
مـن  صغرية  سـكيناً  وأخرجـت  ينهـاني.  فلا  يـراني  وهـو  إليهـا،  وصعِـدتُ 
وسْـطي، وطرحتهـا على رقبـة الحيّـة وهـي نائمة، وبني وجهـي وبينها دون 
الـذراع، وجعلـت أحـزُّ رأسـها، وخرجـت التفّـتْ على يـدي، إلى أن قطعـتُ 

رأسـها، وألقيتهـا إلى الـدار، وهـي ميتـة.

ويطعن الأسد

بـل رأيتـه- رحمـه اللـه- وقـد خرجنـا يومـاً لقتـال أسـد ظهر على الجسر. 
فلما وصلنـاه حمـل علينـا مـن أجَمـة كان فيهـا. فحمـل على الخيـل، ثـمّ 
وقـف، وأنـا وأخـي بهـاء الدولـة منقـذ- رحمـه الله- بين الأسـد وبني موكب 
فيـه أبي وعمـي، رحمهما اللـه، ومعهما جماعـة مـن الجنـد. والأسـد قـد 
ويهـدر. فحملـتُ  الأرض،  بصـدره على  يترّضب  النهـر  جُـرفْ  ربـض على 
عليـه، فصـاح عيل أبي- رحمـه اللـه-: »لا تسـتقبله يـا مجنـون، فيأخـذك!« 
فطعنْتُـهُ. فلا واللـه مـا تحرَّك مـن مكانه، ومـات موضعَهُ! فما رأيته ينهاني 

عـن قتـالٍ، منـذ ذلـك اليوم!
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يوم ضرب الروم شيزر بالمنجنيق

 ومـن عجيـب الآجـال: لمـا نـزل الـروم إلى شـيزر، سـنة اثنتني وثلاثني 
بلادهـم،  مـن  معهـم  جـاءت  هائلـة  مجانيـق  عليهـا  نصبـوا  وخمسـمئة، 
ترمـي الثِّقْـل، ويبلـغ حَجَرهـا مـا لا تبلغـه النشّـابة، وترمـي الحجـر عشرين 
وخمسـة وعشريـن رطلاً. ولقـد رموا مـرّة دار صاحـب لي، يُقال له: يوسـف 
بـن أبي الغريـب- رحمـه اللـه-، ببيـت قوفـا، فهدمـت عُلْوَها وسُـفْلَها بحجر 
واحـد. وكان على بـرج، في دار الأمير، قُنطارية فيها رايـة منصوبة، وطريق 
النـاس في الحصـن مـن تحتهـا. فرضب القنطاريـةَ حجر المنجنيـق كسرها 
ها الـذي فيه السـنان، تنكّس ووقـع إلى الطريق،  مـن نصفهـا. وانقلـب كَسُْ
ورجـل مـن أصحابنـا عابـر، فوقـع السـنان مـن ذلـك العلـوّ، وفيـه نصـف 

القُنطاريـة، في تَرقُْوَتـه)))، خـرج إلى الأرض وقتلـه!

 يوم قصد الفرنج دمشق

 ومـن نفـاذ المشـيئة في الآجـال والأعمار: أن الإفرنـج، خذلهـم اللـه، 
أجمـع رأيهـم على أن يقصـدوا دمشـق ويأخذوهـا. فاجتمـع منهـم خلـق 
فنـزل  أنطاكيـة،  وصاحـب  بـاشر  وتـل  الرُّهـا  صاحـب  إليهـم  وسـار  كثري، 
صاحـب أنطاكيـة على شـيزر، في طريقـه إلى دمشـق. وقـد تبايعـوا بينهـم 
دور دمشـق وحمّماتهـا وقياسريها. واشتروها البَجْاسـيّة)))، ووزنـوا لهـم 
أثمانهـا. ومـا عندهـم شـكّ في فتحهـا وملكهـا. وكَفَرطـاب إذ ذاك لصاحـب 
بالمقـام  وأمرهـم  انتخبهـم  فـارس  مئـة  عسـكره  مـن  فجـرّد  أنطاكيـة، 
بكفرطـاب مُقابلَنـا ومقابل حماة. فلما سـار إلى دمشـق اجتمع مَنْ بالشـام 
مـن المسـلمين لقصـد كفرطـاب، وأنفـذوا رجلاً مـن أصحابنـا، يُقـال لـه: 
قُنيـب بـن مالـك، فجـسّ لهـم كفرطـاب في الليل، فوصلهـا، دار بهـا وعاد، 

))) الترقوة: العظم بين ثغرة النحر والكتف.
))) البرجاسية: البرجوازية.
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وقـال: »أبشروا بالغنيمة والسلامة!« فسـار المسـلمون إليهـم فالتقوا على 
مثكري. فنصر اللـه، سـبحانه، الإسلام، وقتلـوا الإفرنـج جميعهـم. وكان 
قُنيـب، الـذي جـسّ لهـم كفرطـاب، قـد رأى في خندقهـا دوابّـاً كثرية. فلما 
ظفـروا بالإفرنـج وقتلوهـم طمـع في أخـذ تلـك الـدواب التـي في الخنـدق، 
ورجـا أن يفـوز بالغنيمـة وحـده! فمىض يركـض إلى الخنـدق، فرمـى عليـه 
رجـل مـن الإفرنـج، مـن الحصـن، حجـراً فقتلـه. وكانـت لـه عندنـا والـدة 
عجـوز كبرية تنـدُب في مأتمنا، ثمّ تنـدُب ولدها. فكانـت إذا ندبت على ابنها 
قُنيـب يتدفّـق ثدياهـا باللبن حتـى تغـرق ثيابها. فـإذا فرغت مـن نَدْبها عليه 
وسـكنت لوعتهـا، عـادا ثدياهـا كالجلدتني: مـا فيهما قطرة لبن! فسـبحان 

مـن أشرب القلـوب الحَنّـة على الأولاد!

 ولمـا قِيـل لصاحـب أنطاكيـة، وهـو على دمشـق: »قـد قتـل المسـلمون 
أصحابـك«. قـال: »مـا هـو صحيـح! قـد تركـتُ بكفرطـاب مئـة فـارس تلتقي 
المسـلمين كلّهـم«. وقىض اللـه سـبحانه أن المسـلمين بدمشـق نُصروا 
على الإفرنـج، وقتلـوا منهم مقتلة عظيمـة، وأخذوا جميـع دوابّهم. فرحلوا 

عـن دمشـق أسـوأ رحيـل وأذلّـه، والحمـد للـه رب العالمني.

والدة أسامة في القتال

وكزاغنـداتي.  سـيوفي  اللـه،  رحمهـا  والـدتي،  فرّقـت  اليـوم  ذلـك  وفي 
وجـاءت إلى أخـت لي كبرية في السـن، وقالـت: »البسي خُفّـك وإزارك!« 
فلبسـتْ، وأخذتهْـا إلى رَوْشـن في داري، يرشف على الـوادي مـن الرشق، 
أجلسـتْها عليه، وجلسـت إلى باب الروشـن، ونصرنا الله، سبحانه، عليهم. 
وجئـت إلى داري أطلـب شـيئاً من سلاحي، ما وجـدتُ إلّ جهازات السـيوف 
وعِيَـب الكزاغنـدات. قلـت: »يـا أمي، أين سلاحي؟« قالت: »يـا بني، أعطيت 
السلاح لَمـنْ يقاتـل عنّـا. ومـا ظننتـك سـالماً!« قلـت: »فأختـي أي شيء 
تعمـل هاهنـا؟« قالـت: »يا بني، أجلسـتُها على الروشـن وجلسـتُ بـرّاً منها. 
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إذا رأيـتُ الباطنيـة قـد وصلـوا إلينـا، دفعتُهـا رميتُهـا إلى الـوادي، فأراها قد 
ماتـت ولا أراهـا مـع الفلاحني والحلّجني مأسـورة!« فشـكرتها على ذلك، 

وشـكرتهْا الأخـت وجزتهـا خرياً، فهـذه النخـوة أشَـدّ مـن نخـوات الرجال.

عجوز تضرب بالسيف

 وتلثّمـتْ في ذلـك اليـوم عجـوز مـن جـواري جـدّي الأمري أبي الحسـن 
عيل- رحمـه اللـه-، يُقـال لها: فنـون. فأخذت سـيفاً، وخرجـت إلى القتال، 

ومـا زالـت كذلـك حتـى صعِدْنـا وتكاثرنـا عليهـم.

جدّة أسامة وأصالة رأيها

 ومـا يُنكَر للنسـاء الكرام الأنفـة والنخوة والإصابة في الـرأي. ولقد خرجتُ 
يومـاً مـن الأيـام مـع الوالد- رحمـه الله- إلى الصيـد. وكان مشـغوفاً بالصيد، 
عنـده مـن البزاة والشـواهين والصقـور والفهود والـكلاب الزغاوية مـا لا يكاد 
يجتمـع عنـد غيره. ويركب في أربعين فارسـاً مـن أولاده ومماليكه، كلّ منهم 
خبري بالصيـد، عـارف بالقنـص. وله بشـيزر مُتصيّـدان: يوماً يركـب إلى غربّي 
رّاج وطري المـاء والأرانـب والغـزلان  الـدُّ أزوار وأنهـار، فيتصيّـد  البلـد، إلى 
الحجـل  يتصيّـد  البلـد،  قِبْيّل  الجبـل  إلى  يركـب  ويومـاً  الخنازيـر،  ويقتـل 
والأرانـب. فنحـن في الجبـل يومـاً وقـد حانـت صلاة العصر، فنـزل ونزلنـا 
نصيل فُـرادى. وإذا غلام قـد جـاء يركـض قـال: »هذا الأسـد!« فسـلّمتُ قبل 
الوالـد- رحمـه اللـه- لكيلا يمنعنـي مـن قتـال الأسـد. وركبـتُ ومعـي رمحي، 
فحملـت عليـه، فاسـتقبلني وهـدر. فحـاص بي الحصـان، ووقـع الرمـح مـن 
يـدي لثقلـه. وطـردني شـوطاً جيـداً، ثـمّ رجع إلى سـفح الجبل، ووقـف عليه. 
ـباع، كأنـه قنطـرة، جائـع. وكلَّما دنونـا منـه نـزل مـن  وهـو مـن أعظـم السِّ
الجبـل، طـرد الخيـل وعـاد إلى مكانـه، ومـا ينـزل نَزْلـة إلّ يُؤثِّـر في أصحابنـا.
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 ولقـد رأيتُـه راكبـاً مـع رجـل مـن غلمان عمـي، يُقـال لـه: بُسْـتُكين، غرزةٌ 
على وركي حصانـه، وخـرّق بمخالبـه ثيابـه وراناتـه)))، وعـاد إلى الجبـل، 
فما كان لي فيـه حيلـة إلّ أن صعـدت فوقـه في سـفح الجبـل، ثـمّ حـدرت 
حصـاني عليـه، فطعنتـه نفّـذت الرمـح فيـه، وتركتـه في جانبـه. فتقلَّب إلى 
أسـفل الجبـل والرمـح فيـه. فمات الأسـد، وانكسر الرمـح، والوالـد- رحمه 
اللـه- واقـفٌ يرانـا، ومعـه أولاد أخيـه عـز الديـن يبصرون مـا يجـري، وهـم 

صبيان.

 وحملنـا الأسـد ودخلنـا البلـد العِشـاء، وإذا جـدتي لأبي، رحمهما الله، 
قـد جاءتنـي في الليـل، وبني يدهـا شـمعة. وهـي عجـوز كبرية قـد قاربـت 
بالسلامة،  تهنّئنـي  قـد جـاءت  أنهـا  فما شـككت  مئـة سـنة.  العمـر  مـن 
تهـا بمـا فعلـت. فلقيتُهـا، وقبّلـتُ يدهـا. فقالـت لي بغيـظٍ  وتعرّفنـي مسرَّ
وغضـب: »يـا بنـيّ، أيـْش يحملـك على هـذه المصائـب التـي تخاطـر فيهـا 
وحشـة  منـك  عمـك  قلـب  ويـزداد  سلاحك،  وتكرِس  وحصانـك،  بنفسـك 
ونفـوراً؟« قلـت: »يـا سِـتّي! إنّـا أخاطـر بنفسي في هـذا ومثلـه لأتقـرّب إلى 
قلـب عمـي!« قالـت: »لا واللـه، ما يقرّبـك هذا منـه. وإنّه يزيدك منـه بعداً، 
اللـه، نصحتنـي في  أنهـا، رحمهـا  ويزيـده منـك وحشـة ونفـوراً« فعلمـتُ 

قولهـا وصدقتنـي. ولعمـري إنهـنّ أمهـات رجـال!

امرأة مسلمة تأسر ثلاثة من عسكر الإفرنج

 ومـن إقـدام النسـاء: أن جماعـة مـن الإفرنج الحجّـاج حجّوا وعـادوا إلى 
رَفَنيّـة )وكانـت ذلـك الوقت لهـم(، وخرجـوا منها يريـدون أفاميـة))). فتاهوا 
في الليـل، وجـاؤوا إلى شـيزر و)هـي إذ ذاك بغري سـور(، فدخلـوا المدينة، 
ونسـاء وصبيـان. وكان  مـن رجـال  مـن سـبعمئة ثمانمئـة  نحـوٍ  وهـم في 

))) الران: الغطاء والحجاب الكثيف.
))) أفامية: تقع في حوض نهر العاصي الأوسط، شمال غربي حماة.
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عسـكر شـيزر قـد خـرج مـع عمـي عـز الديـن أبي العسـاكر سـلطان، وفخـر 
الديـن أبى كامـل شـافع، رحمهما اللـه، ليلقيـا عروسني قـد تزوّجاهما من 
بنـي الصـوفي الحلبيني، أخوات، ووالـدي- رحمه اللـه- في الحصن. فخرج 
رجـل مـن المدينة في شـغل له، في الليـل، فرأى إفرنجياً، فعاد أخذ سـيفه 
وخـرج قتلـه. ووقـع الصيـاح في البلـد، وخرج النـاس فقتلوهـم، وغنموا ما 

كان معهـم مـن النسـاء والصبيـان والفضـة والبهائم.

 وفي شـيزر امـرأة مـن نسـاء أصحابنـا، يُقـال لهـا: نرضة بنـت بوزرمـاط، 
خرجـتْ مـع النـاس أخـذتْ إفرنجيّـاً أدخلتْـهُ بيتهـا، وخرجـت أخـذت آخـر 
أدخلتـه بيتهـا، وعـادت خرجـت أخـذت آخـر. فاجتمـع عندهـا ثلاثـة مـن 
الإفرنـج، فأخـذت مـا كان معهـم وما صلَح لهـا من سَـلَبهم، وخرجتْ دعتْ 

قومـاً مـن جيرانهـا قتلوهـم!

عِشْة المسلمين تنفعهم: مَثَل من جفاء أخلاقهم

المقـدس  بيـت  زرت  إذا  أننـي  اللـه:  قبحهـم  أخلاقهـم،  جفـاء  فمـن   
جعلـه  وقـد  صغري  مسـجد  جانبـه  وفي  الأقصى،  المسـجد  إلى  دخلـتُ 
الداويّـة)))،  وفيـه  الأقصى  المسـجد  دخلـت  إذا  فكنـت  كنيسـة،  الإفرنـج 
وهـم أصدقـائي، يُخْلـون لي ذلـك المسـجد الصغري أصيل فيـه، فدخلتُـه 
يومـاً فكرّبتُ ووقفـت في الصلاة. فهجـم عيّل واحد مـن الإفرنج، مَسَـكني 
!« فتبـادر إليـه قوم مـن الداويّة،  وردّ وجهـي إلى الرشق، وقـال: »كـذا صَـلِّ
أخـذوه وأخرجـوه عنـي، وعـدتُ أنـا إلى الصلاة. فاغتفلهم وعـاد هجم علّي 
!« فعـاد الداويّـة  ذلـك بعينـه، وردّ وجهـي إلى الرشق، وقـال: »كـذا صـلِّ
دخلـوا إليـه وأخرجـوه، واعتـذروا إلي، وقالـوا: »هـذا غريـب وَصَـل مـن بلاد 
الرشق«. فقلـت:  يُصيّل إلى غري  الأيـام، ومـا رأى مـن  الإفرنـج في هـذه 

))) هم فرسان الهيكل الداوية، المنقطعون إلى قتال المسلمين لا يسألون عن شيء غيره.
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»حَسْـبي مـن الصلاة!« فخرجـتُ فكنـتُ أعجـب مـن ذلـك الشـيطان وتغيُّ 
وجهـه ورِعدتـه، ومـا لَحِقـه مـن نظـر الصلاة إلى القبلـة!

عقولهم في نظر أسامة

 ورأيـتُ واحـداً منهـم، جـاء إلى الأمري معني الديـن- رحمـه اللـه-، وهـو 
في الصخـرة، فقـال: »تريـد تبصر اللـه صغرياً« قـال: »نعـم!«. فمشى بين 
أيدينـا حتـى أرانـا صـورة مريـم، والمسـيح عليه الصلاة والسلام صغير في 
حجرهـا! فقـال: »هـذا اللـه صغري!« تعـالى الله عماّ يقـول الكافـرون علوّاً 

كبيراً.

لا نخوة عندهم ولا غيرة

وليـس عندهـم شيء مـن النخـوة والغرية. يكـون الرجـل منهـم يمشي 
ث معها،  هـو وامرأتـه، يلقـاه رجـلٌ آخر يأخـذ المـرأة، ويعتزل بهـا، ويتحـدَّ
والـزوج واقـفٌ ناحيـة ينتظـر فراغهـا من الحديـث! فـإذا طَوّلتْ عليـه خلّها 

ث ومضى. مـع الُمتحـدِّ

ولحم الخنزير

 ومـن الإفرنـج قـوم قـد تبلَّـدوا وعـاشروا المسـلمين، فهـم أصلـح مـن 
القريبـي العهـد ببلادهـم. لكنهم شـاذّ لا يُقاس عليه. فمـن ذلك أنني نفّذت 
صاحبـاً إلى أنطاكية في شـغل، وكان بها الرئيس تـادرس بن الصفي، وبيني 
وبينـه صداقـة، وهـو نافـذ الحكـم في أنطاكيـة. فقـال لصاحبـي يومـاً: »قـد 
دعـاني صديـق لي مـن الإفرنـج، تجـيء معـي تـرى زِيّهـم؟« قـال: »فمضيت 
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معـه، فجئنـا إلى دار فـارس مـن الفرسـان العُتـق الذيـن خرجـوا في أوَّل 

خـروج الإفرنـج، وقـد اعتفـى مـن الديـوان والخدمـة، ولـه بأنطاكيـة ملـك 

يعيـش منـه. فأحرض مائـدة حسـنة، وطعامـاً في غايـة النظافـة والجودة، 

فـاً عـن الأكل، فقـال: كلّ طيـب النفـس، فأنـا مـا آكل من طعام  ورآني متوقِّ

الإفرنـج! ولي طبّاخـات مصريـات مـا آكل إلّ مـن طبخهـنّ. ولا يدخـل داري 

لحـم خنزيـر. فأكلـتُ وأنـا محترز. وانصرفنا.

 فأنـا بعـدُ مجتـازٌ في السـوق، وامـرأة إفرنجيّـة تعلّقـتْ بي وهـي تُبربـر 

بلسـانهم، ومـا أدري مـا تقـول! فاجتمـع عيّل خلـق مـن الإفرنـج، فأيقنـتُ 

بالهلاك، وإذا ذلـك الفـارس قـد أقبـل فـرآني. فجاء فقـال لتلك المـرأة: ما 

لـك ولهـذا المسـلم؟ قالـت: هـذا قتـل أخـي عُـرسْ. وكان هـذا عرس فارسـاً 

بأفاميـة، فقتلـه بعـض جند حماة. فصاح عليهـا وقال: هذا رجـل برجاسي 

)أي تاجـر( لا يقاتـل، ولا يحرض القتـال! وصـاح على أولئـك المجتمعني، 

فتفرَّقـوا، وأخـذ بيدي ومضى. فـكان تأثير تلك المؤاكلة خلاصي من القتل.

فرسان الإفرنج يهاجمون شيزر ويفشلون

 النصر في الحـرب مـن اللـه، تبارك وتعـالى، لا بترتيب وتدبري، ولا بكثرة 

نفري ولا نصري. وقـد كنـت إذا بعثنـي عمـي- رحمـه اللـه- لقتـال أتـراك أو 

إفرنـج، أقـول لـه: »يـا مـولاي! مُرْني بمـا أتدبَّر بـه إذا لقيـتُ العـدو. فيقول: 

»يـا بنـيّ، الحـرب تدبّـر نفسـها«، وصدق.

 وكان أمـرني أن آخـذ امرأتـه وأولاده )خاتـون بنـت تـاج الدولـة تُتُـش(، 

والعسـكر، وأمضي أوصلهـم إلى حصـن مصيـاث. وهـو إذ ذاك لـه. وكان 

يشـفق عليهـم مـن حـرّ شـيزر، فركبـت، وركـب أبي وعمـي- رحمهما الله-، 

معنـا، إلى بعـض الطريـق، وعـادا وليس معهما إلّ المماليـك الصغار لجرّ 
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الجنائـب))) وحمـل السلاح. والعسـكر كلّـه معـي. فلما قربـا مـن المدينـة 
سـمعا طبـل الجرس يرضب. فقـالا: »شيء قـد جـرى في الجرس!« فدفعـا 
خيلهما تناقلاً خببـاً إلى الجرس. وكان بيننـا وبني الإفرنـج، لعنهـم اللـه، 
هدنـة. فنفّـذوا مَنْ كشـف لهـم مخاضة))) يعربون منهـا إلى مدينة الجسر، 
وهـي في جزيـرة لا يُعرب إليهـا إلّ مـن جرس معقـود بالحجـر والكلـس، لا 
يصـل الإفرنج إليه، فدلّهم ذاك الجاسـوس على مخاضـة. فركبوا جميعهم 
مـن أفاميـة فأصبحـوا إلى ذاك الموضـع الـذي دلّهـم عليـه، عربوا المـاء 
وملكـوا الـدور. وعلّـم كلّ واحـد منهـم صليبـه على دار، وركَزَ عليهـا رايته!

 فلما أشرف أبي وعمـي، رحمهما الله، على الحصن، كربَّ أهل الحصن، 
وصاحـوا، فألقـى اللـه سـبحانه وتعـالى على الإفرنـج الرعـب والخـذلان، 
فذُهلـوا عـن الموضـع الـذي عربوا منـه، ورمـوا خيلهـم، وهـم بدروعهـم، 
عليهـا، في غري مخـاض، فغـرق منهـم جماعة كثرية. كان الفـارس يغوص 
في المـاء، فيسـقط عن سرجه ويرسـب في الماء، ويطلـع الحصان. ومضى 
مَـنْ سـلم منهـم منهزمني، لا يلـوي بعضهـم على بعـض، وهـم في جمـعٍ 
كثري، وأبي وعمـي معهما عرشة مماليـك صبيـان. فأقـام عمـي بالجرس، 
ورجـع أبي إلى شـيزر. وأوصلـتُ أنـا أولاد عمـي إلى مصيـاث، وعـدت مـن 
يومـي وصليـت العِشـاء. فأخُربت بمـا جـرى. فحضرتُ عنـد والـدي- رحمه 
اللـه-، وشـاورته في أن أمضي إلى عمـي في حصن الجسر. قـال: »تصل في 
الليـل، وهـم نيـام. ولكـن سِْ عليهم من بُكـرة«. فأصبحـتُ سِْتُ، وحضرت 
عنـده. وركبنـا وقفنـا على ذلـك الموضـع الـذي غـرق فيـه الإفرنـج، ونـزل 
ـبّاح، فأخرجـوا جماعـة مـن فرسـانهم مـوتى. فقلـت  إليـه جماعـة مـن السُّ
لعمـي: »يـا مولاي، ما نقطع رؤوسـهم ونُنفذها إلى شـيزر؟« قـال: »افعل!« 
فقطعنـا منهـم نحـو مـن العشرين رأسـاً. فكان الدم يسـيل منهـم، وكأنهم 
قـد قُتلـوا تلـك السـاعة، ولهم يـوم وليلـة. وأظن المـاء حفظ فيهـم دمهم. 
وغنـم النـاس منهـم سلاحاً كثرياً: مـن الزّردَيـات والسـيوف والقُنطاريـات 

))) الخيل التي تُقاد ولا تُركب.
ن الفارس من عبوره. ))) ممرّ يكون في النهر متسع يتمكَّ
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والخُـوَذ والكَلْسـات والـزّرد... فكانـت الصيحـة التـي وقعـت في الإفرنـج، 
بقـوّة ولا بعسـكر،  اللـه، عـزّ وجـلّ، لا  وهزيمتهـم وهلاكهـم، مـن لطـف 

فتبـارك اللـه القـادر على مـا يشـاء.

لات أسامة بشأن طول العمر تأمُّ

ولم أدر أنّ داء الكرب عـامّ، يُعـدي كلّ مَـنْ أغفلـه الحِمام. فلما توقّلـتُ 
لا  العلاّف  كجـواد  صرت  والسـنين،  الأيـام  مـر  وأبلاني  التسـعين،  ذروة 
الجـواد المتلاف، ولصِقـتُ مـن الضعـف بـالأرض، ودخل مـن الكبر بعضي 
في بعـض، حتـى أنكـرتُ نفسي وتحرست على أمسي، وقلـت في وصـف 

حالي:

الـــــــرَّدى لمـا بلغتُ من الحياة إلى مــــدى تمنّيـتُ  أهـواه  كنـت  قـد 

اعتـدىلم يُبْـق طـول العمـر منـي مُنّـــةً إذا  الزمـان  بهـا صْرفَ  ألقـى 

مـن بصري وسـمعي حين شـارفْتُ المدىضعُفـتْ قُـوايَ وخاننـي الثقتـان: 

مُقيَّـدافـإذا نهضـت حسـبت أنَّ حامـلٌ مشـيتُ  إن  وأمشي  جبلاً، 

، في كفّـي العصا، وعهدْتُها في الحرب تحمل أسـمراً ومُهنَّــــــداوأدِبُّ

دا الجَلْمَـدا وأبيـتُ في لِني الِمهـــاد مُسـهَّ افْتَشْـتُ  مـا  كأنّ  قَلِقـاً 

بـداوالمـرْءُ يُنْكـس في الحياة، وبينما كما  عـاد  وتـمّ،  الكمال  بلـغ 

عـة، ومـا كان أعجـل  الراحـة والدَّ العيـش  أذمُّ مـن  القائـل بمصر  وأنـا 
وأسرعَـه! تقضّيـه 

بعد المشـيب سـوى عاداتَي الُأوَلِانظُـرْ إلى صرف دهري كيف عوّدني

وأيّ حـالٍ على الأيّــــــــام لم تَحُلِوفي تغايـر صرف الدهـر مُــعتبَـــرٌ
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كلّما حـربٍ،  مِسْـعر  كنـتُ  خمدت أذكيْتُهـا باقتداح البِيض في القُلَلِقـد 

أحسـبهم  الأقــران  منازلـة  وجَــلِهمّـي  على  منّـي  فهـمُ  فرائسي 

من سيْلٍ، وأقُدمُ في الهيجاء من أجَلِأمضي على الهول مـن ليْلٍ وأهجم

على الحشايا وراء السّجْف والكِللِفصِتُ كالغداة المكسـال: مضجعها

يُصـدي المهنّدَ طولُ اللّبْث في الخلِلِقد كدتُ أعفَن من طول الثَّواء كما

بيقـي فبؤسـاً لي وللحُلـلِأروح بعـد دروع الحـرب في حُـــللٍ الدَّ مـن 

أربي ولا  رأيـي  مـن  الرفاهـة  ليومـا  ـم مـن شـأني ولا شُـغُ ولا التنعُّ

ولا العلى دون حَطْمِ البِيض والأسََـلولسـت أرضى بلوغ المجـد في رَفَهٍ
ِ

وكنـت أظـن أنّ الزمـان لا يبيل جديـده، ولا يهـي شـديده، وأني إذ عـدت 
إلى الشـام وجـدت بـه أيامـي كعهدي، مـا غيّهـا الزمان بعـدي. فلما عدت 
كذبتنـي وعـود المطامـع، وكان ذلـك الظـنّ كالرساب اللامـع. اللهـم غفـراً 

هـذه جملـة اعتراضيـة عرضـت، ونفثـة هـمٍّ أفضـت ثـمُّ انقضتْ.

في بقاء أسامة أوضح مُعْتَبر

ره شِـدّة الحذر،  مـه ركوب الخطـر، ولا يؤخِّ  فلا يظـنّ ظـانٌّ أن المـوت يقدِّ
ففـي بقـائي أوضـح مُعْتَرب. فكـم لقيـتُ مـن الأهـوال، وتقحّمـتُ المخـاوف 
والأخطـار، ولاقيتُ الفرسـان، وقتلت الأسـود، وضُبتُ بالسـيوف، وطُعنتُ 
بالرمـاح، وجُرحـتُ بالسـهام والجروخ)))، وأنا مـن الأجل في حصن حصين، 
حـة والبقـاء، كما قال صلىّ الله  إلى أن بلغـت تمـام التسـعين، فرأيـت الصِّ
عليـه وسـلّم: »كفـى بالصّحـة داء«. فأعقَبَـت النجـاةَ مـن تلـك الأهـوال، 

))) من آلات الحرب ترمي السهام والحجارة.
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مـا هـو أصعـب مـن القتـل والقتـال. وكان الهلاك في كُنْـه الجيـش أسـهل 
مـن تكاليـف العيـش! استرجعت مني الأيـام بطول الحيـاة، سـائرَ محبوب 

اللـذات. وشـاب كـدَرُ النّكَـد صفْـوَ العيـش الرّغَـد، فأنـا كما قلت:

وسـاءني ضعف رجلي واضطرابُ يديمـع الثمانين عاثَ الدهر في جلدي

مضطـربٍ جِـدُّ  فخطّـي  كتبْـتُ  كخطّ مرتعشِ الكفّيْ مُــــــــــرتَْعِدِإذا 

مـن بعد حَطْـم القنا في لَبّةِ الأسـدِفاعجبْ لضعـف يدي عن حملها قلمًا

رجِْيل، كأنّ أخوض الوَحْل في الجلَدِوإن مشَـيْتُ وفي كفّي العصا ثَقُلَتْ

هـذي عواقب طـول العمـر والُمدَدِفقل لمن يتمنّى طول مُدّتِـــــــــــــهِ

ونكسـني  وانتهـت،  العيـش  بُلَهْنِيَـة)))  وتقضّـتْ  ووهَـتْ،  القـوة  ضعُفـت 
ر الظلام، حتـى أصبحتُ كما  التعمري بني الأنـام. وإلى الخمول يؤول تَسـعُّ

: قلت

 

كأنّنـي حتـى  الآجـالُ  حسرُيتناسـتنيَ  بالفلاة  سَـفْرٍ  رديّـة 

كسرُيولمـا تـدعْ منـي الثمانـون مُنّــــةً القيـام،  رمُْـتُ  إذا  كأني 

عسرُيأؤدّي صلاتي قاعداً، وسـجودها السـجود،  رمْـتُ  إذا  عيّل، 

مسريوقـد أنذرتنْـي هـذه الحـال: أنّني وحـانَ  منّـي  رحِلـةٌ  دنَـتْ 

))) هناءة العيش.
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عود على بدء

وإذن، فـإنّ أمامنـا واحـداً من أهمّ كتب السرية الذاتيـة في الأدب العربّي 
القديـم، وبالتـالي، فهـو يعكـس نمـوذج فـنّ السرية في التقليـد العـربّي 
الإسلامي مـن جهـةٍ، ومـن جهةٍ أخـرى يُثِّل وثيقـةً تاريخية لقائدٍ عسـكريٍّ 
النـاس  ـرة على واقـع  الُمدمِّ آثارهـا  الصليبيـة ورصـد  الحـروب  شـارك في 

وحياتهـم مـن جهـةٍ ثانية.

 في كتابـه - سريته الذاتيـة )الاعتبـار(، يسـتعيد أسـامة بـن منقـذ، وقـد 
نيّـف على التسـعين أو بلغها، جزءاً مـن تربيته البيتية وماضيه الشـخصي؛ 
كما يسـتعيد حـوادث ومواقـف وذكرياتٍ كثرية منذ أن كان صبيّـاً في قلعة 
القتـال ضـدّ  شـيزر، إلى أن شَـبَّ عـن الطـوق وانخـرط، فتيّـاً، في خـوض 
الإفرنـج في حروبهـم الصليبيـة على ديار المسـلمين. ولم تكنْ هذه السرية 
لـه وحـده، فقـد كُتِبَـتْ في ضـوء هـذه الحـروب التـي فُرضَِـتْ عليـه ووجـد 
نفسـه مدفوعـاً إليهـا، بل فُرضَِتْ على محيطه ككلّ، الإنسـاني والاجتماعي 
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والبيئـي، وهـي التـي كانـت سـبب الويلات التـي لحقـت بـه ونغّصـت عليـه 
حياتـه الهانئـة منـذ أن كان ابـن الثانيـة مـن عمـره ورضي بهـا نَفْسـاً وقـرَّ 
عَيْنـاً. لقـد عـاش حيـاة متقلِّبـة في قـرن أكرث اضطرابـاً ودمويّـةً مثـل القرن 
اع الدينـي  السـادس الهجـري/ الثـاني عرش الميلادي، بحيـث اشـتدّ الصرِّ
السـني )السلاجقة( والاتجـاه الشـيعي )الباطنية الموالني للفاطميين( من 
اع الإسلامي المسـيحي الُمتمثِّـل في هجمات الصليبيّين على  جهـةٍ، والصِّ

بلاد مصر والشـام مـن جهـةٍ ثانية.

 إنّهـا، بهـذا المعنـى، سريةٌ حربيّةٌ يتشـابك فيهـا الـذّاتي والجماعي. فهو 
يُركّـز في مجملهـا، لأكرث مـن اعتبـار وقصـد، على وقائـع تلـك الحـروب 
مـة الجبهـة المسـتعرة ضـدّ جيـوش  اللعينـة التـي عاشـها ووقـف في مقدِّ
بـه  التـي حاطـت  الصعبـة  الملماّت  مُفاوِضـاً في  الصليبيّني، ومستشـاراً 
ودُفـع إليهـا مـن بلـدٍ إلى آخـر، الشـام ومصر وفلسـطين وشـبه الجزيـرة.

ب  وهـي، بمعنـى آخـر، وثيقةٌ للتاريـخ والحضـارة، اصطبغت بـدم التعصُّ
ـلطة السياسـية. وكأنّ بأسـامة يُـودِع سريته الذاتيـة  الدينـي ومكائـد السُّ
الكتـب،  بطـون  مـن  ينقلهـا  لم  التـي  الشـهادة  تلـك  للتاريـخ،  شـهادته 
فيهـا.  رئيسـيّاً  طرفـاً  كان  أو  منهـا،  كثرٍي  على  بنفسـه  شـاهداً  كان  وإنّـا 
الفـراق،  الغربـة وشـكوى  بـآلام  التـي اصطبغـت  وأيّ شـهادة مثلهـا هـذه 
والمنفـى، والشـعور بالظلـم والزرايـة، بقـدر مـا تنفّسـت في حرضة نفْـسٍ 
ثابتـة كالأشـجار، وهمّـةٍ عاليـة لم تخضـع لرشوط العصر الُمجحفـة، ولم 
تستسـلم حتّـى وهـي في أرذل العمـر. أليسـت السرية الذاتيـة غري هـذه 
الشـهادة ! ثُـمّ إنّهـا »لا تسـتحقُّ اسـمها إلّ إذا كانـت لكاتـبٍ يعيـش مواقف 
حدّيّـةً قصيـة )المحنـة والألم، عرس التكيُّـف، القهـر السـياسي، السـجن، 
المنفـى..(، أو كانـت آخـر إشـارة إشـهادية اعترافيـة يقـوم بهـا على عتبـة 
ة  توديـع الحيـاة«!))) فلـم يقصر سريته على ذاته فحسـب، بل جعلهـا ممتدَّ
لتشـمل عصره الحَـرِج بـكلّ تداعياتـه وآثـاره، كما »لم يقصر عملـه على 

))) بنسالم حميش، عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون، كتاب الدوحة، العدد 78، أبريل 2014، ص6.
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المفاوضـات الدبلوماسـية؛ فهـو قبـل كلّ شيء فكـر ثاقـب ومراقـب نافـذ 
البصرية سـوف يترك لنـا شـهادة لا تُنْسى في عـادات الإفرنـج وحياتهـم 

اليوميـة« كما يـرى أمني معلـوف))).

يت سرية أسـامة بـ»الاعتبـار«، بحيث وقعت   لهـذه الاعتبارات كُلّها، سُـمِّ
مـن غلبة السـياق الذي حكـم أحاديثهـا ومُذكّراتها، وهو اسـتخلاص العبرة 
ه إليه هذا الخطـاب، هو القائد صلاح  مـة مَـنْ كان يُوجِّ منهـا. ولَعـلّ في مُقدِّ
الديـن الأيـوبي، الـذي كُتِبَـتْ هـذه السرية في قصره، فـإنّ »ركـوب أخطـار 
الحـروب لا ينقـص الأجـل المكتـوب«، وإنّ »النصر في الحـرب مـن اللـه، 
لا بترتيـب وتدبري، ولا بكرثة نفري ولا نصري«. وربّـا اعتبرنـا نحـن بدورنـا، 
فما أشـبه اليـوم بالبارحة، وأشـبه زماننا بزمان أسـامة، حيـث كثرت الفتن، 
وتفرَّقـت الأهـواء، وغلبـت الأطماع، واختـلّ الأمـن، وتخلَّـت النُّخَـب عـن 
ـت البـدع والأفـكار الُمتطرِّفـة التي ليسـت من  أدوارهـا ومسـؤوليّاتها، وتفشَّ
د طاقـات أمّتنـا  سماحة الإسلام ووسـطيّته في شيء؛ وإنّ ذلـك لَمِماَّ يُبـدِّ

العظيمـة ويَقْعـد بهـا عـن اللِّحـاق بالعصر والمسـاهمة فيه.

))) أمين معلوف، الحروب الصليبية كما رآها العرب، ترجمة د. عفيف دمشقية، دار الفارابي، بيروت، ط.2، 
1998، ص168.
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